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أفَمََنْ أسُِسَ بُنْيَـانُه عَلَى تَقْوَى مِنَ االلهِ وَرضِْواَنٍ خيَْرٌ امَ مَّن  ﴿  

ارَ بهِِ فِي نَـارِ جَهَنَّمَ واَاللهُ  أسِّسَ بُنْيَـانُهُ عَلَى شَفَـا جُرُفٍ هَارٍ فَـانْهَ 

لاَ يَهْدِي القوَْمَ الظاَلمِِينَ، لاَ يَزاَلُ بُنْيَـانُهُمُ الذِي بنََوْا  ريِبَةً فِي  

  .﴾قُـلُوبِهِمُ إِلاَّ أنَْ تُقطَعََ قُـلُوبُهُمْ واَاللهُ عَليِمٌ حَكِيمٌ 

 

 }109�،110{سورة�التو�ة،��يت�ن�  ﴾ العظيـم صـدق اللـه﴿
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 -متنـاناكلمـة شكـر و - 
 

 

 . الشكر والحمد الله أول العمل وآخره

أتقدم بجزيل شكري لأستاذي الفـاضل الأستاذ دلباز كمال على صبره وحلمه               

 .المتميز على هذا العملوإشرافه  

كما أتوجه بالشكر والعرفـان إلى لجنة المناقشة التي تكبدت عناء ومشقة                

 .تقويم هذا العمل، فجزاها االله كل خير

      والشكر الموصول إلى كل الأساتذة الذين تشرفنا بالدراسة على                  

حلقة العلم وظلت ذاكرتي تحفظ لهم قبسا  أيديهم، وإلى من جمعتنا بهم             

  .من نور علمهم

  .كما لا يفوتني أن أشكر صديقي وأستاذي خليفي خير الدين

  

  لكل هؤلاء قدرنا االله على رد جميلهم



 

 

 -اءدــــــــــها-
 

 

 :أهـدي ثمـرة عملـي هـذا إلـى

  فـلسطين عروس المدائن، إلى القدس، إلى كل المرابطين في         

  .المسجد الأقصى 

          .إلى كل من ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية والعيش بكرامة        

  :إلى من قـال االله فيهما     

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقـل رب ارحمهما كما ربياني  {                

  الوالدين الكريمين اللذان كانا سببا .}24{ ة،��يسراءسورة�� �}صغيرا

  . في وصولي إلى ما أنا عليه 

                               .إلى جميع أفراد عائلتي كبيرا وصغيرا         

  .إلى جميع أصدقـائي وكذا زملاء الدراسة بقسم العلوم السياسية            

  أقول لهم واالله. من ساعدني من قريب أو من بعيد  إلى كل                

  .ملعلمتموني معنى الأ 
  

  

    .وفـاء وحبـا  المتواضع  أهـدي هـذا العمـل
  

 

  عبد الرحيم رحموني
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یعــــد موضــــوع الدولــــة مــــن بــــین المواضــــیع الحساســــة التــــي شــــكلت الأرض الخصــــبة لدراســــة عدیــــد 

الباحثین، والمجال الحیوي الذي لا تختزله قضیة واحدة بل یتفـرغ إلـى عدیـد القضـایا المتشـابكة، إذ تعتبـر 

والعلاقـات الدولیـة عملیة بناء الدولة نتاج عدید الحقوق المعرفیة في شـتى تخصصـات العلـوم الاجتماعیـة 

والتي تدخل مجمله في تعزیز هذه العملیة، كما أن لهذه القضایا الحرص الأكبر لـدى المفكـرین والبـاحثین 

  .في شتى المیادین

  :أهمیة وأهداف الدراسة: أولا

  :التي یمكن إجماله في  تإن الأهمیة المحوریة لهذه الدراسة تتربع على مجموعة من الاعتبارا

  ري لموضوع الدولة الذي تتشابك محتویاته مع عدید التخصصاتالموقع المحو. 

  2011التتبع الكرونولوجي لموضوع الدولة حتى ما بعد الحراك الاجتماعي.  

  :النقاط التالیةفتطمح الدراسة إلى تسلیط الضوء على  أهداف الدراسةأما بخصوص 

 ي بـذلك تمثـل الأرض مراعاة خصوصیة الدولة المغاربیة التي عاشت تجربة استعماریة وه

 .الخصبة للدراسة

 الإحاطة أكثر بكل الجوانب المهمة في عملیة بناء الدولة في المنطقة.  

  :مبررات اختیار الموضوع: ثانیا

من منطلق المكانة الهامة للدولة في الأدبیات الاجتماعیة فـإن أسـباب اختیارنـا لتحلیـل هـذه الدراسـة 

المغاربیة هـو فـي حـد ذاتـه تجربـة فریـدة مـن نوعهـا خاصـة وأنهـا تكمن في أن موضوع الدولة في المنطقة 

شــهدت عدیــد الهــزات، والســبب الــذاتي الــذي یقــف وراء اختیــار الباحــث لهــذا الموضــوع هــو أنــه جــزء مــن 

  .المنطقة المغاربیة
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  :أدبیات الدراسة: ثالثا

محل الدراسة، أي كـان  عالموضو في   إسهامالمقصود بأدبیات الدراسة كل دراسة أو بحث كان له        

المفتاح في جزء ما من الدراسة، إذ أن الدراسات حول الدولة عموما والدولة في المغرب العربي خصوصا 

تعبر قلیلة وهذا راجع إلى حساسیة الموضوع، لكـن بعـد الإطـلاع والبحـث حـول مختلـف الدراسـات ظهـرت 

ت أخـــرى ملامســـة بعـــض الإشـــكالیات مجموعـــة مـــن الكتابـــات ذات الطـــابع النظـــري، كمـــا حاولـــت كتابـــا

التحدیثیــة المرتبطــة بتطــور الدولــة فــي المنطقــة المغاربیــة وعصــرنتها، إذ لا یمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال 

 :رصد كل تلك الدراسات لكن حسبنا في ذلك أن نشیر جانب یسیر منها

دراسـة رائجـة  وهـي  1State Buildingالموسومة بعنوان Fukuyama Francisدراسة المفكر  -      

في مجال الدولة، قدم فیهـا الباحـث لمحـة عـن دور الدولـة ودور المؤسسـات فـي عملیـة البنـاء، كمـا تطـرق 

إلــى الحــدیث عمــا تعانیــه الــدول الضــعیفة مــن فقــدان للدیمقراطیــة إذ أن بنــاء الدولــة عنــده یشــیر إلــى بنــاء 

  .على البقاء والتكیفالقدرات والمؤسسات القائمة وبناء مؤسسات جدیدة وفاعلة قادرة 

دراسـة دولـة (إشكالیة بناء الدولة في المغرب العربي بعنوان  فخر الدین میهوبيدراسة الباحث  -      

، حیــث ركــز المفكــر علــى أهــم النقــاط الكبــرى التــي شــكلت أســاس بنــاء الدولــة فــي 2)مــا بعــد الاســتعمار

المغرب الأقصـى مـن خـلال متابعتـه لسـیرورة المغرب العربي، كما أنه ركز بالأساس على بناء الدولة في 

       .2011الأحداث في المغرب من الاستقلال إلى التظاهرات الشعبیة في 

  :مجال الدراسة: رابعا

  :     زمانا ومكانا كالآتي المراد دراستهالموضوع مجال یتحدد        

  

                                                           
1 - Fukuyama Francis, State Building, London: Profile Books, 2004. 

مكتب�ة : ، الإس�كندریة)الاس�تعماربع�د  دراس�ة ف�ي تط�ور دول�ة م�ا(العرب�ي إشكالیة بناء الدولة في المغ�رب فخر الدین میھوبي،  - 2

  .2014، 1.الوفاء القانونیة، ط
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  :المجال الزماني –أ     

بعـد اسـتقلال دول المنطقـة مـن الاسـتعمار الـذي عمـل  یتحدد الإطار الزماني في حدود مرحلـة مـا  

       .2015على تفتیت منظومتها وصولا إلى مرحلة ما بعد الحراك الاجتماعي حتى سنة 

  :المجال المكاني –ب     

تتحدد حدود معالجة إشكالیة البحث المطروحـة بحـدود الأقطـار أو المنطقـة المغاربیـة، ومـا سـایرها        

الإقلیمــي  نالصــعیدیى الصــعید الــوطني خصوصــا، ناهیــك عــن مــا أفرزتــه التحــولات عــن مــن تطــورات علــ

  .والدولي

  : إشكالیة الدراسة: خامسا

  :تأسیسا على ما سبق، یمكن طرح إشكالیة رئیسیة لهذه الدراسة مفادها

  .الاستقلال؟ما هي الحدود المعیقة لعملیة بناء الدولة الوطنیة في الأقطار المغاربیة في مرحلة ما بعد 

  :تقتضي الإجابة عن هذه الإشكالیة طرح جملة من التساؤلات الفرعیة أبرزها       

و مـا هـي  .مـا المقصـود بعملیـة بنـاء الدولـة ؟ ومـا طبیعـة المرتكـزات والأطـر النظریـة المفسـرة لهـا ؟  - 

  .أبرز الفواعل المؤسساتیة المؤثرة في مسار بناء الدولة ؟

هـل تجربـة بنـاء الدولـة فـي المنطقـة المغاربیـة طالـت جمیـع المجـالات ؟، أم ركـزت علـى بعـض منهـا  -  

  .بما حال دون اكتمال حلقات التجربة البنائیة ؟

هــل ســاهمت الإصــلاحات السیاســیة المتتالیــة فــي ترســیخ منظومــة بنائیــة حدیثــة تتماشــى وســیاقات  -   

  .منظومتها التقلیدیة ؟ التحولات الدولیة ؟، أم تعمیقا لأزمة

  :فرضیات الدراسة: سادسا

  :الفرضیات التالیة سیختبر الباحثوللإجابة عن هذه الأسئلة        
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  .یرتهن إدراك عملیة بناء الدولة بتوفر جملة من الفواعل والأطر النظریة المفسرة لذلك -          

  .ة لبناء الدولة الوطنیة في الأقطار المغاربیةأثر الموروث الاستعماري على التوجهات الأولی -          

. شكلت الإصلاحات السیاسـیة المتتالیـة ضـمانا لعملیـة البنـاء الوطنیـة فـي المنطقـة المغاربیـة -          

كما یرتبط إدراك الإصلاح  والتحدیث في المغرب العربي بتضافر جملة من المتغیـرات المصـاحبة لعملیـة 

 .التحول الدیمقراطي

  :مناهج وإقترابات الدراسة: سابعا

تقتضـــي منهجیـــة التحلیـــل السیاســـي أنـــه لا یمكـــن صـــبر أغـــوار أي موضـــوع مـــا محـــل الدراســـة إلا        

بالوقوف على توفر جملة من المنـاهج والاقترابـات لأن الدراسـة التـي سـنقوم بهـا تنطـوي علـى عـدة جوانـب 

 .مهمة في قضیة البعد التطوري للدولة المغاربیة

  :المناهج –أ       

بــالرجوع إلــى موضــوع الدراســة فــرغم أن المعالجــة كانــت تحلیلیــة، إلا أن المــنهج المتبــع لــم یقتصــر        

فقــط علــى المــنهج التحلیلــي فحســب بــل تعــدى ذلــك إلــى العدیــد مــن المنــاهج بغیــة التــوازن المطلــوب فــي 

  :فصول الدراسة

  :المنهج التحلیلي -          

لما تقتضیه الدراسـة مـن وصـف لمشـكلة البنـاء، ) méthode analytique(المنهج التحلیلي استعمل        

باعتباره ینطلق من وصف وتحلیل الظواهر، هذا المنهج الذي یعتبر أساسیا في دراستنا هاتـه مـن منطلـق 

اعتنــى هــذا أنــه یحلــل الظــاهرة المــراد دراســتها بغــرض المعرفــة الأدق والإلمــام بكامــل جوانــب الظــاهر، أیــن 

المنهج بتحلیل رؤیة المـدارس التـي تناولـت موضـوع بنـاء الدولـة وكـذا المؤسسـات المـؤثرة فـي هـذه العملیـة 

  .إضافة إلى أهم المراحل التي مرت بها عملیة البناء الوطني في الأقطار المغاربیة
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 :المنهج التاریخي -          

بسرد الوقائع التاریخیة ووصلها بعضها إلى بعض ) approche historique(یتمتع المنهج التاریخي       

، 3الآخر، لتكون ركامـا مـن المعلومـات المتنـاثرة التـي تفتقـر إلـى إطـار تحلیلـي یرشـدنا فـي دراسـة الظـواهر

كمــا یتمتــع بقــدرة تفســیریة عالیــة إذ یــولي للــزمن دورا بــارزا فــي كشــف أنــواع المعرفــة العلمیــة وذلــك بتســلیط 

وانین والعلاقــات الســببیة التــي تحكــم مــیلاد الظــاهرة، وعلیــه لا یمكــن لأي باحــث فــي بنــاء الضــوء علــى القــ

  .الدولة إغفال البیئة التي نشأت فیها هذه العملیة

 :المنهج المقارن -          

في العلوم الاجتماعیة مقام التجربة في العلـوم الطبیعیـة، ) la méthode comparative(تقوم المقارنة        

ونعنـــي بـــذلك النشـــاط الفكـــري إذ اســـتعمل المـــنهج المقـــارن والـــذي یقـــوم علـــى معرفـــة كیـــف، ولمـــاذا تحـــدث 

، وذلك لـدوره فـي دعـم 4الظواهر، من خلال مقارنتها مع بعضها البعض من حیث أوجه الشبه والاختلاف

ذج الحــدیث الــذي الدراسـة مــن خــلال المقارنـة بــین النمــوذج التقلیـدي الممثــل فــي الإرث الاسـتعماري والنمــو 

بــدأ یتبلــور فــي الــدول المغاربیــة مــن خــلال مجموعــة مــن المتغیــرات والمؤشــرات فــي شــكل مراحــل وفتــرات 

  .محددة

  :منهج دراسة حالة -          

فـي الجانـب التطبیقـي، إذ یتجـه نحـو جمـع البیانـات ) case study(تكمن أهمیة منهج دراسة حالـة        

محل الدراسة سواء كانت فردا أو نظاما، وذلك بالتركیز على مرحلة معینـة منهـا  العلمیة المتعلقة بالظاهرة

وتتبع جمیع مراحلها بغیة إبراز الارتباطات السببیة لإعطاء فهم أعمق للحالة أي الوصف المكثـف، ومنـه 

اربیـة، فهذه الدراسة هي عبارة عن دراسـة حالـة للمنطقـة المغ. الوصول لتعمیقات متعلقة بالوحدة المدروسة

  .وإبراز أهم المحطات والمراحل التي مرت بها عملیة بناء الدولة الوطنیة في أقطارها

                                                           
الدیوان الـوطني للمطبوعـات : ، الجزائرالمفاهیم، المناهج، الاقترابات، الأدوات: المنهجیة في التحلیل السیاسيمحمد شلبي،  - 3

  .56. ، ص1997جامعیة، 
  .80. ، صالمرجع نفسه - 4
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  :منهج تحلیل المضمون -          

فـي الجانـب التطبیقـي  إذ ) Curriculum content analysis(تكمن أهمیـة مـنهج تحلیـل المضـمون        

  والاتفاقیات المبرمةیتجه نحو التحلیل الكمي والكیفي للخطابات 

  :الاقترابات –ب       

الدراسة هاته لم تقتصر على الاقتراب المؤسسي فقط باعتباره یدرس الفواعل المؤسسیة للدولة، بـل        

  :تعدت إلى عدة اقترابات، خاصة وأن الدراسة تهتم بجوانب مختلفة

  :الاقتراب القانوني -         

كمحاولة لمعرفة مـدى التـزام الهیئـة القانونیـة بالضـوابط )  Legal apprach(ي یأتي الاقتراب القانون       

الدستوریة، إذ هو من بین أهم الاقترابات المستعملة في حقل علم السیاسة والذي یركز في تحلیله للظاهرة 

یة، والدولـة أو الأحداث على الجوانب القانونیة، وعلى مدى التزام تلك الظواهر بالمعاییر والضوابط القانون

كغیرها من الظواهر كانت البیئة المناسبة لقیاس مدى التزام الفواعل والمؤسسات الفاعلة فـي عملیـة البنـاء 

  .بالمعاییر القانونیة

  :الاقتراب المؤسسي -         

أهمیـــة للبعــد المؤسســـي لدراســـة الظـــواهر ) institutionnel approche(یــولي الاقتـــراب المؤسســـي        

یة، ویـربط ذلـك ببقیـة الأوضـاع الاقتصـادیة والاجتماعیـة إذ ینطلـق مـن مسـلمة مفادهـا أن السیاسـة السیاسـ

 .هــي نتــاج المؤسســات الرســمیة وغیــر رســمیة التــي تســتطیع أن تــؤثر بشــكل كبیــر فــي العملیــة السیاســیة

الوصـول إلـى والذي ستعتمد علیـه هـذه الدراسـة مـن خـلال فهـم الأدوار التـي تقـوم بهـا المؤسسـات وبالتـالي 

  .مدى تدخلها في مسار الممارسة السیاسیة
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  : الاقتراب النسقي -          

مع غیره من الاقترابات الأخـرى تحـت مظلـة التوجهـات ) approche systémique(یندرج هذا النسق        

ا   فقـد كانـت السلوكیة، التي سعت لاقتفاء مناهج العلوم الطبیعیة التي حققت إنجازات مشرفة في میادینهـ

المدرسة الأم للتحلیل النسقي، حیث اتخذت من مفهوم النظام وحدة ) D.eston(نظریة النظم لدافید إستون 

وتنتهــــي ) Inputs(تحلیــــل رئیســــیة، إذ یــــرى فیــــه دائــــرة متكاملــــة ذات طــــابع دینــــامیكي تبــــدأ بالمــــدخلات 

    .Outputs(5(بالمخرجات 

ذلـــك أن التــــراكم فــــي مطالـــب المــــدخلات ســــواء مـــن البیئــــة المحلیــــة أو الدولیـــة، دفعــــت بالأنظمــــة        

  .السیاسیة إلى التحول نحو التعددیة، ما أدى إلى تباین مخرجاتها من خلال الإصلاحات

  :اقتراب التبعیة -          

فعـل علـى عجـز الاقترابـات السـلوكیة  كرد) L'approche de la dépendance( یأتي اقتراب التبعیة       

والتنمویـــة فـــي حقـــل العلـــوم السیاســـیة والاقتصـــادیة، وهـــذا یعنـــي أنـــه لا یمكـــن عـــزل الظـــاهرة عـــن الأبعـــاد 

  .6الأخرى الثقافیة والاقتصادیة

وباعتبار أن هذا الاقتراب یدرس التبعیة التي خلفتها القوى الاستعماریة على الـدول الضـعیفة، ومـا        

به من تبعات وسمات المرحلة الاستعماریة، هذه السمات بقیت لصـیقة بالشـعوب المسـتعمرة التـي لا  أثرت

  .  بد علیها من بناء نفسها

  :اقتراب علاقة الدولة بالمجتمع -          

یهتم بعملیة التفاعل ) Approcher relation de l'Etat à la société(المجتمع –إن اقتراب علاقة الدولة       

بین الدولة والمجتمـع، إذ أن العدیـد مـن الدراسـات تناولـت العلاقـات بـین الدولـة والمجتمـع ولكنهـا لـم تضـع 

                                                           
دار : الأردن  معاصـرة فـي اسـتراتیجیات إدارة السـلطة: الـنظم السیاسـیة الحدیثـة والسیاسـات العامـةمحمد تامر كامل الخزرجـي،  - 5

  .55. ، ص2004مجدلاوي للنشر والتوزیع، 
  .190. محمد شلبي، مرجع سابق، ص  - 6
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إطارا تحلیلیا یستوعب هذه العلاقة، ویسبر أغوارها للوصول في النهایة إلى معرفة خصائص تلك العلاقـة 

ا المـدني هامـة تسـاعد علـى فهـم الظـاهرة المـراد دراسـتها، ذلك أن العلاقة بـین الدولـة ومجتمعهـ .7وأنماطها

  . باعتبار أن هذه التفاعلات تساعد على إدراك مدى تأثیرها على مسار بناء الدولة الوطنیة

  :تقسیم الدراسة: ثامنا

تــم الانطــلاق فــي هــذه الدراســة بتقســیمها إلــى تســعة مباحــث موزعــة علــى ثــلاث فصــول تتصــدرها        

  .وذیلت بخاتمةمقدمة كمدخل 

عبارة عن استعراض للموضوع بدءا بالطرح التمهیدي للموضـوع وإشـكالیة الدراسـة  :مقدمة الدراسة       

وفرضیاتها مـرورا بـإبراز أهمیـة الدراسـة ومبـررات اختیارهـا فضـلا عـن تحدیـد مجالهـا وأدبیاتهـا وصـولا إلـى 

  .أهم المناهج المفسرة لها، ومن ثم إبراز صعوباتها

الأصـــول الفكریـــة والنظریـــة اســـتهل هـــذا الجانــب مـــن الدراســـة والــذي كـــان بعنـــوان : الفصــل الأول       

لتسـلیط الضـوء علـى المنطلقـات النظریـة لعملیـة البنـاء، حیـث قسـم الفصـل إلـى ثـلاث  لعملیة بناء الدولـة

لجوانـب النظریـة مستویات أین خص المستوى الأول منه المنطلقات المفاهیمیة لعملیة بناء الدولة، تناول ا

لعملیة بناء الدولـة، إذ انطلـق مـن تحدیـد ماهیـة عملیـة بنـاء الدولـة مـن خـلال التعریـف بـالمفهوم والتعقیـب 

على أهم المفاهیم المرتبطة بهذه العملیة، وعقب إلـى أهـم مسـتلزمات ومتطلبـات عملیـة البنـاء وصـولا إلـى 

طر النظریة المفسرة لعملیة بناء الدولة من مدرسـة مخرجات هذه العملیة، أما مستواه الثاني فتناول أهم الأ

التحدیث إلى مدرسة التبعیة وصولا إلى المنظور الإسلامي، أما المستوى الثالـث والـذي تنـاول الفواعـل أو 

المؤسســات الفاعلــة فــي عملیــة البنــاء مــن مؤسســة دســتوریة إلــى مؤسســة عســكریة وكــذا مؤسســتي الإعــلام 

  .والمجتمع المدني

والــذي كــان الهــدف منــه إســقاط هــذه العملیــة علــى المنطقــة المغاربیــة، مــن خــلال  :لفصــل الثــانيا       

تســلیط الضــوء علــى أهــم المحطــات التــي تعرضــت لهــا عملیــة البنــاء فــي المغــرب العربــي، حیــث قســم إلــى 

                                                           
7 - Joel s. migedal, strong, societies and weak states, new jersey : princeton university press, 

1988, p. 05. 
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ء الدولـة ثلاث مستویات، تعرض المستوى الأول منه إلى السـیاقات التاریخیـة والثقافیـة المحـددة لعملیـة بنـا

فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار، مــن خــلال التطــرق إلــى الجغرافیــا السیاســیة للمنطقــة المغاربیــة وكــذا أبــرز 

السمات التي ورثتها المنطقة عن الاسـتعمار، أمـا مسـتواه الثـاني فتنـاول المسـارات البنیویـة للدولـة الوطنیـة 

تـي عـرج علـى مرحلـة هامـة فـي عملیـة البنـاء في أقطار المنطقة المغاربیة، وصولا إلـى المسـتوى الثالـث ال

  .وهي مرحلة التحول الدیمقراطي وما خلفته من آثار على المنطقة

إصلاح العملیة السیاسـیة فـي الأقطـار المغاربیـة كمـدخل تناول جانب آخر خص  :الفصل الثالث       

بناء الدولة الوطنیة المتمثلة ، جاء لیسلط الضوء على مرحلة هامة من مراحل لترشید عملیة إعادة البناء

فــي مرحلــة مــا بعــد التحــول الــدیمقراطي وســقوط نظــام الثنائیــة القطبیــة، حیــث تــم تقســیم الدراســة إلــى ثــلاث 

مســتویات، تنــاول مســتواه الأول جانــب مــن الإصــلاحات أو المخرجــات التــي أفرزتهــا الموجــة الثالثــة مــن 

یعــرج المســتوى الثــاني علــى مرحلــة كفیلــة بــأن تكــون محــل التحــول الدیمقراطیــة أو الــدیمقراطیات الناشــئة، ل

الدراســة أثــرت علــى مــوازین الســلطة فــي الأقطــار المغاربیــة ألا وهــي مرحلــة الحــراك الشــعبي أو مــا یطلــق 

، وصولا إلى المستوى الثالث الذي تناول جملة من الرؤى والمستقبلیات التي "الربیع العربي"علیها إعلامیا 

 .جها ترشید السلطة وبناء الدولة وفق المنهج السلیمتكون من جملة نتائ

والتي كانت عبارة عن خلاصة عامة للموضوع، تناولـت أهـم النتـائج التـي توصـلت إلیهـا  :الخاتمة       

  .هذه الدراسة، والتحقق من الفرضیات التي انطلقت منها

  :صعوبات الدراسة: تاسعا

سات لم تخلو من صعوبات كانت بدایتها في اختیار الموضـوع إن التجربة البحثیة كغیرها من الدرا       

كانـت  -بنـاء الدولـة –في حد ذاته، ثم أثناء إعداده من خلال أن أغلب الدراسات التـي تناولـت الموضـوع 

مراجــع أجنبیــة وهــو مــا  -إن لــم نقــل كلهــا –أغلبهــا غیــر متخصصــة، إضــافة إلــى هــذا فــإن جــل المراجــع 

 .ةصعب علینا العملیة البحثی
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یعــد موضــوع بنــاء الدولــة مــن بــین أهــم المواضــیع فــي العلــوم السیاســیة وحتــى العلــوم الأخــرى 

لمـا لــه مـن تكتســي عملیــة بنـاء الدولــة أهمیـة كبــرى ضـمن حقــل العلــوم ... كالاجتماعیـة والاقتصــادیة و

مسـتویات وأبنیـة، السیاسیة، خاصة في ضل التشابك وتعقید اللذان یخیمان على هـذا الحقـل علـى عـدة 

إذ وفقــا لمــا تحملــه السیاســة العالمیــة وجــد هــذا الموضــوع مكانــا مركزیــا لــه ضــمن اهتمامــات المهتمــین 

 . والمفكرین مع اختلاف وتباین توجهاتهم ومنطلقاتهم

وعلیــه، ســیتناول المبحــث الأول مــن هــذه الفصــل المنطلقــات المفاهیمیــة لعملیــة بنــاء الدولــة مــن 

ثـم التعـریج إلـى أهـم ) J.Derrida(جـاك دیریـدا التركیبـي لــ ين المـنهج التفكیكـخلال التعریف به ضم

المفــاهیم المــرتبط والمشــابهة والمكملــة لعملیــة البنــاء، ثــم الولــوج إلــى مســتلزمات ومتطلبــات هــذه العملیــة 

  .وكذا أهم مخرجاتها من خلال التركیز على أهم أبعاد وغایاتها

أمــا المبحــث الثــاني مــن الدراســة فســیتطرق لدراســة أهــم الأطــر والنظریــات المفســرة لعملیــة بنــاء 

فــــي حــــین خــــص المبحــــث الثالــــث أدوار  .يالمنظــــور الإســــلامبــــالتركیز أكثــــر علــــى النمــــوذج و الدولــــة 

المؤسســات الفاعلــة فــي عملیــة بنــاء الدولــة مــن مؤسســة دســتوریة وعســكریة ووســائل الإعــلام وكــذا دور 

    .    المجتمــــــــــــع المــــــــــــدني فــــــــــــي هــــــــــــذه العملیــــــــــــة
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  .المنطلقات المفاهیمیة لعملیة بناء الدولة: المبحث الأول

خاصـة فـي جدلیـة إعطـاء  -بنـاء الدولـة–الظـاهرة  لقد تباینت توجهات الباحثین والمهتمین بهـذه

تعریــف أو مفهــوم دقیــق ومركــزي لهــا، حیــث ووفقــا لدراســات البــاحثین یمكــن القــول أن جلهــم یربطــون 

العملیة بحقل السیاسة المقارنـة والـذي یعتمـد بالأسـاس علـى إعطـاء تصـور هـام یسـاهم إلـى حـد كبیـر 

ي لقیــت صــدا كبیــرا، مــن منطلــق أهمیتهــا المحوریــة فــي توضــیح الصــورة الجلیــة عــن هــذه الظــاهرة التــ

  .السیاسیة و الاجتماعیة والثقافیة وحتى الاقتصادیة: على عدة مستویات.المركزیة

وســیاقا لهــذا، فقــد تــم تقســیم هــذا المبحــث مــن الدراســة إلــى ثــلاث مطالــب رئیســیة، حیــث یتنــاول 

التركیبي ومن ثم التعقیب إلى  يالتفكیك المطلب الأول منها التعریف بعملیة بناء الدولة ضمن المنهج

أهم المفاهیم المرتبط والمشابهة والمكملـة لعملیـة بنـاء الدولـة، لیعـرج فـي المطلـب الثـاني منـه إلـى أهـم 

مستلزمات وتحدیات عملیة بناء الدولة، وصولا إلى مخرجات هذه العملیة التـي هـي عبـارة عـن حزمـة 

  .من الغایات في المطلب الثالث
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  Building-Stateماهیة عملیة بناء الدولة : المطلب الأول

إنــه لــم الجــدیر بالــذكر عنــد التطــرق لماهیــة عملیــة بنــاء الدولــة أن لا یفوتنــا التــذكیر بمــا تلقــاه 

عملیة البناء من اهتمام واسع، وهذا مـا یجعلنـا أمـام إعطـاء مفهـوم أو تعریـف لهـذه العملیـة حتـى نكـون 

مــال جانــب مهــم وهــو جانــب المفــاهیم المرتبطــة أو المكملــة لمفهــوم عملیــة بنــاء علــى درایــة بــه، دون إه

الدولة، وعلیه تم تقسیم هذا المطلب إلى قسـمین أولهمـا یحـوي تحدیـد مفهـوم عملیـة بنـاء الدولـة والثـاني 

  .اهتم بطرح أهم المفاهیم المكملة والمرتبطة ببناء الدولة

  .مفهوم عملیة بناء الدولة: أولا

التسویق المفاهیمي والمعرفي والأیدیولوجي للمصطلحات والآلیـات، بـرز علـى سـاحة في خضم 

المنظومــة الدولیــة مصــطلح بنــاء الدولــة، ففــي إطــار تعریفنــا لهــذا المصــطلح  المركــب والإلمــام بجوانبــه 

قمنا بتفكیك المصطلح وفق المنهج التفكیكي التركیبي وهذا حتى نحیط بجوانب تعریف هذا المصطلح، 

 ".عملیة البناء، الدولة، بناء الدولة"قسمناه إلى ثلاث عناصر أو بالأحرى مصطلحات  حیث

  )Structural process( عملیة البناء -أ 

مــن الضــروري الإشــارة والتنویــه إلــى أن لمصــطلح البنــاء علاقــة وطیــدة بــالعلوم الطبیعــة إذ هــو       

العلاقة یمكـن القـول أن هـذا العامـل یمثـل نسـقا فوفقا لهذه  ،)biology(بذلك یرجع إلى علم الأحیاء 

راد كلیــف وقیاســا علــى علــم البیولوجیــا رأى المفكــر  مــن العناصــر مجتمعــة وبینهــا خاصــیة  محــددة،

ن  بقاء واستمرار أي مجتمع أو أي تكوین مرتبط أساسـا وطردیـا بمـدى أ) R.Cliff Brown(براون 

  . مكونین لهذا التجمعصلابة وقوة الخصائص والعلاقات بین الأفراد ال
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ومــن جهــة أخــرى یمكــن القــول أن معنــى البنــاء  هــو علاقــة تفاعلیــة إذ یضــم مجمــل التفــاعلات       

بین المكونین للمجتمع الإنساني مـن منطلـق العلاقـات القائمـة بیـنهم والكـون لهـم والتـي قـد تأخـذ أبعـاد 

ء هـو تلـك وتوجهات مختلفة، لكن حتى نتجنب الدخول في هـذه المتاهـة لابـد مـن القـول علـى أن البنـا

  . 1الرابطة الفاعلة في كیان قائم ومستمر مبني على درجة قوة أو ضعف تفاعلات أفراده

كمـــا یمكـــن الحـــدیث عـــن معنـــى البنـــاء فـــي حقـــل السیاســـة مـــن مبـــدأ أنـــه محـــدد لصـــیق بعملیـــة       

عملیــة زیــادة متغیـــرات : "بأنهــا) H.jaguaribe(هیلیـــو جاكورایبــة التأســیس السیاســي التــي یعرفهــا 

، فوفقــا لهـــذا الطــرح  أمكــن القــول أن المفكــر تكلـــم عــن ضــرورة تقویــة وإضـــافة "لمشــاركة فــي الدولــةا

التعبئــة السیاســیة، التكامــل : عوامــل دافعــة مبنیــة علــى التشــاركیة، إذ اقتــرح بــذلك ثــلاث عوامــل هــي

ا السیاسـي والتمثیــل السیاســي، مــع ضــرورة تفكیــك كــل متغیــر إلــى وحــدات جزئیــةالغرض المركــزي منهــ

    .زیادة التفاعلیة داخل المجتمع

مبنـــي علـــى ضـــرورة تواجـــد  )D.Easton(دافیـــد إیســـتون لنقــل إذا، أن البنـــاء حســـب المفكـــر       

قائمـة علـى  متشـابكة قـائم علـى وجـود تفـاعلات وحدات مكونة مؤسسـة سـابقا إذ التـرابط بـین مكوناتهـا

إلـى ) S.Huntington(صمویل هنتغتون وسیاقا لهذا یشـیر  ،"الثبات شریطة دیمومة تلك العلاقات

 . 2وجوبیة تأسیس وحدات مستقلة متماسكة،

ـــه، فـــإن حقـــل الساســـة المقارنـــة مَثَّـــل الأرض الخصـــبة والـــدافع المؤســـس لتواجـــد المـــؤثرات        وعلی

والمكونــات للظــواهر السیاســیة القائمــة علــى التعقیــد والتفاعــل، والتــي بالضــرورة لا بــد مــن التعمــق فیهــا 

وقویـة مبنیـة علـى  شریطة الفهم الدقیق لمـآلات توجهاتهـا، فالبنـاء هنـا یعنـي ضـرورة تشـیید وحـدة ثابتـة

  .  تفاعل الوحدات الفرعیة المكونة لها

  

  

                                                           
، جامعــة ماجســتیررســالة " مشــكلة بنـاء الدولــة دراســة إبســتمولوجیة وفــق أدبیـات السیاســة المقارنــة"محمـد أمــین بــن جیلالــي،  - 1

   .32، ، ص2013العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، الحقوق و  كلیة: تلمسان
   .35-33 ص،- ، صالمرجع نفسه -  2
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  )state( الدولة -ب 

یعد مصطلح الدولة من أهم المفاهیم الرائجة في العلوم الاجتماعیة قاطبة على تباین توجهاتهـا       

وفروعها، إذ أصبح بذلك مادة دسمة قابلة للدراسة والتحلیل فهو من  جهة مصـطلح قـدیم الظهـور إلا 

ودور الفواعـل أنه من الجهة المقابلة مكون أساسي وضروري فـي السـاحة الدولیـة القائمـة علـى مكانـة 

 الدولاتیة، فقـد بـزغ هـذا المفهـوم فـي أواخـر القـرن الخـامس عشـر إذ لـم یتخـذ بـذلك المفهـوم المتعـارف

 .   علیه في الحاضر بمعنى الكیان السیاسي والإطار الرسمي الممثل لوحدة المجتمع 

امـل مركـزي باعتبـاره ع -الدولـة–في البدایة، وفي صلب خوضنا في الحدیث عن هـذا المفهـوم       

ـــه مـــن وزن ومكانـــة ضـــروریة فـــي إطـــار الفواعـــل الأساســـیة فـــي  ومحـــوري فـــي المســـرح الـــدولي لمـــا ل

هنا أن الدولة من وجهة نظر أحد المفكرین العـرب وهـو العـالم ابـن  الدولیة، إذ  یمكن القول العلاقات

نـى انتقالهـا مـن أسـرة تعني إلى درجة كبیرة ووفقا لواقعه المعـاش آنـذاك تـداول المملكـة أي بمع طباطبا

وتلــك الأیــام {: مــن بنــي أمیــة إلــى بنــي العبــاس، یقــول االله تعــالى لأســرة مســتدلا بــذلك صــفة الانتقــال

  .1}نداولها بین الناس

فـي خضـم حدیثـه   **وحتى إلى بزوغ الفكر السیاسي الحدیث، نجـد المفكـر خیـر الـدین التونسـي      

أقــوم عــن الدولــة العلیــة العثمانیــة وعــن نشــأتها وســیاقاتها التاریخیــة فإنــه یلاحَــظ أنــه یحبــذ فــي كتابــه 

اســتخدام مصــطلح الدولــة إشــارة منــه إلــى معنــى الحكومــة، وحتــى فــي   2المســالك فــي أحــوال الممالــك

الحكومـة أو الجهـاز مـازال یعـرف الدولـة بمعنـى  1908الـذي ألـف عـام المنجد معجم عربي حدیث كــ

  .3..."والدولة عند أرباب السیاسة تطلق على الملك ووزراؤه: "...التنفیذي الحاكم عندما یقول

  

                                                           
  .    140، الآیة "سورة آل عمران"القرآن الكریم،  -  1

   :للمزید أنظر. مفكر وسیاسي تونسي، وأحد رموز الإصلاح في تونس) 1820/1889(خیر الدین التونسي  - **

22/02/2016:، أطلع علیه یوم http://www.altareekh.com/article/view/7764-%D8%A3%D8%A8%D.   
  .144. ، ص2012دار الكتاب المصري، : ، القاهرةأقوم المسالك في أحوال الممالكخیر الدین التونسي،  - 2
: ، الإســكندریة)دراســة فــي تطــور دولــة مــا بعــد الاســتعمار (إشــكالیة بنــاء الدولــة فــي المغــرب العربــي فخــر الــدین میهــوبي،  - 3

  .26. ، ص2014مكتبة الوفاء القانونیة، 
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لنقـــل إذن، أن إعطـــاء أو صـــیاغة تعریـــف موحـــد للدولـــة لقـــي اهتمامـــات مشـــتركة للبـــاحثین فـــي       

ؤكـد لنـا أن كـل التعریفـات ،ما یدراسـته یتعلق بمجـال العلوم الاجتماعیة بمختلف تخصصاتهم كل فیما

لـذلك فقـد طـرح علمـاء  الاهتمامـات، تبعـا لطبیعـة تلـك وتعـددت اختلفـت للدولةالتي أتى بها المفكرون 

القــانون، والاجتمــاع، والسیاســة، والتــاریخ، والفلســفة، والاقتصــاد وغیــرهم، الكثیــر مــن التعریفــات للدولــة 

  :سنحاول الإشارة إلى بعضها في التالي

مثلـت الدولـة السـلطة القائمـة علـى النظـام  من الناحیة الاجتماعیة: وسیولوجيالمدلول الس .1

والإشــراف علــى الحیــاة العامــة وترتیــب وتنظــیم شــؤون الأفــراد، فعلــم الاجتمــاع ینظــر إلــى الدولــة مــن 

علـى أنهـا ذلـك التنظـیم  )M.Weber( مـاكس فیبـرخلال تفاعلها مع المجتمع وأفراده، إذ نظر إلیهـا 

یسعى لكسـب واحتكـار القـوة لتحقیـق أغراضـه إذ هـي مشـروع سیاسـي ذا طـابع مؤسسـاتي  العقلاني لذ

 .  1قائم على الإكراه المشروع

السـیادة  خـلال مصـطلح مـن للدولـة فقهـاء القـانون الدسـتوري ینظـر: الجانب القانوني للدولة .2

 جماعـة "بأنهـا) doge( دوجـي بـین السـلطات، وقـد عرفهـا العمیـد القـانوني یترتب علیه والفصل وما

،  أي التأكیـد علـى الفجـوة بـین الطبقـین "من الناس الاجتماعیین بینهم طبقة حاكمة والأخرى محكومة

) Garner(جــارنر  باعتبارهـا ركیــزة هامــة لدیمومـة المجتمــع، وفــي نفــس السـیاق یشــیر المفكــر والعـالم

یقلــون عــددا، ویشــغلون مجموعــة مــن النــاس یزیــدون أو "فــي تحدیــده لعنصــر الدولــة بأنهــا عبــارة عــن 

بصفة دائمة قطعة محددة من الأرض ویكونون مستقلین تماما أو تقریبا مـن السـیطرة الخارجیـة، ولهـم 

 .2"حكومة منظمة تدین لها هیبة المواطنین بالطاعة المعتادة

  

  

  

                                                           
  .114. ، ص2007، 2.منشورات جامعة السابع من أبریل، ط: ، لیبیاعلم الاجتماع السیاسي مولود زاید الطبیب، - 1
  .113 .ص ،المرجع نفسه - 2
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لنــتكلم بشــكل أوســع، ففــي بعــض الســیاقات والدراســات لا ینظــر إلــى الدولــة علــى أنهــا الســلطة       

وحــدها بــل یؤخــذ بهــا علــى أنهــا المجتمــع بأســره بتنظیماتــه وفواعلــه، وهنــا یمكــن الإشــارة إلــى بعــض 

ثلاثة أخذوا إلى درجة كبیرة بنظریة العناصر ال Labandلابند  ،Jellinekجللینیك المفكرون أمثال 

  :1المتمثلة في

 وهو ذاك المجال المكاني الذي یتم فیه إرسـاء قواعـد السـلطة مـن قبـل الهیـأة العلیـا  :الإقلیم

 .في الدولة

 وهـــم مجمـــوع الأفـــراد المنضـــوین تحـــت هـــذا الكیـــان، یخضـــعون لأصـــول وقـــوانین  :الســـكان

 .الدولة أي هو میدان سریان المفعول الشخصي للنظام القانوني للدولة

 

 القدرة على فرض أفعال وحیدة الطـرف، قواعـدها مسـتقلة عـن رضـا الخاضـع  :سلطة الأمر

  .لها

ینظـر علمـاء السیاسـة إلـى الدولـة مـن وجهـة نظـر خاصـة قائمـة : المقاربة السیاسیة للدولة .3

على التأصیل والتفسیر السیاسي المحض لهذا المكون، إذ یركزون في تحلـیلهم بالأسـاس علـى عامـل 

یاسي فالدولة هي النمط والوجه السیاسي للمجتمعات فهي بذلك تحوي الهیـأة القائمـة علـى التفاعل الس

تنظیم التفاعلات الاجتماعیة، كما أن اسـتمرارها مرهـون بـدرج التـرابط والاتفـاق بـین الفواعـل المكـونین 

 الســــیادة إضــــافة لــــذلك-الأرض-الشــــعب: لهــــا، ومــــن هنــــا فإنهــــا قائمــــة علــــى معادلــــة ثلاثیــــة أطرافهــــا

 .2الاعتراف الدولي

  

  

                                                           
المؤسســة الجامعــة للدراســات والنشــر والتوزیــع، : محمــد عــرب صاصــیلا، بیــروت: ، تــرعلــم الاجتمــاع السیاســيفلیــب بــرو،  - 1

   .119-106ص، -، ص1998، 1ط
  .205ن، ص، .س.ن، د.د.، دالموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیةعبد الفتاح عبد الكافي،  إسماعیل - 2
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وفي سیاق آخر، ینظر الـبعض للدولـة علـى أنهـا إحـدى مؤسسـات النظـام السیاسـي الـذي یضـم       

في سیاقاته عدة مؤسسات كل منها منوطة بوظیفة مرسومة لها مسـبقا، إضـافة إلـى الهیئـات التنفیذیـة 

ذكورة والتشریعیة والقضائیة یحوي النظام داخله تنظیمات أخـرى تكـاد لا تقـل أهمیـة عـن السـلطات المـ

  .قبل إذ یمكن الأخذ بالقاعدة القائلة أن اعتبار الدولة جزءا لا یتجزأ من النظام السیاسي

وعلیـه، مــن خـلال مــا جـاء فــي تحدیــد صـیغة للدولــة وفـق المنظــور المؤسسـاتي یمكــن القــول أن       

  : للدولة معنیین أساسین

 یرى أن الدولة إحدى أهم مؤسسات النظام السیاسي: ضیق معنى .  

 ـــى ـــة أوســـع باعتبارهـــا الإطـــار الرســـمي المعبـــر عـــن إرادة : واســـع معن ـــة مـــن زاوی ینظـــر للدول

 .1المجتمع

ومــن هنــا فــإن موضــوع الدولــة یعــد مــن بــین أعقــد الموضــوع فــي العلــوم الاجتماعیــة لمــا لــه مــن       

تــداخلات مــع عــدة مجــالات، مــا قــد یمثــل عنصــر دســم قابــل للتحلیــل، ومــن هنــا فــإن التعریــف الــذي 

 فهـو ذاك الـذي یركـز علـى العناصـر المؤسسـة لموضوع الدولة لاحظ فیه توافق المفكرین والدارسینن

للدولــة، ومــن هــذا المنطلــق فــإن الدولــة هــي عبــارة عــن تجمــع لأشــخاص، یقیمــون بصــفة مســتمرة فــي 

 .إقلیـم محدد تحكمهم هیئة منظمة

 )Building process-State( عملیة بناء الدولة -ج 

البدایة لابد من الإشـارة إلـى دور القـوى المسـتعمرة فـي عملیـة بنـاء الدولـة فـي المسـتعمرات، في       

ینبغــي أن یكــون واضــحا ، إذ 2إذ كــان لسیاســاتها الاســتعماریة فعالیــة فــي توجیــه عملیــة البنــاء الــدولاتي

تعلقـة بالتركـة في الذهن أن مصطلح بناء الدولة مثل ازدواجیة تاریخیة تحمل دلالتین، دلالة تقلیدیـة م

والإرث الاســـتعماري وأخـــرى حدیثـــة اســـتخدمت فـــي فتـــرات متعـــددة مـــن التـــاریخ السیاســـي المعاصـــر، 

خصوصــا بعــد الحــربین العــالمیتین وبعــد اســتعادة البلــدان التــي كانــت خاضــعة للاســتعمار اســتقلالها 

  .وحتى نهایة الحرب الباردة

                                                           
  .07، ص، 1991مطبعة دار الحكمة، : ، بغدادالأنظمة السیاسیةصالح جواد الكاظم وعلي غالب العاني،  - 1

2 - Michael Wesley, "The State of the Art on the Art of State Building" Global Governance, 14, 

(2008), p-p, 369–385. 
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لهــذه العملیــة وجــد صــعوبة كبیــرة نظــرا بنــاء علــى ذلــك، یمكــن القــول أن إیجــاد تعریــف ثابــت و  

لحساســیتها، فقــد تباینــت التعریفــات حــول عملیــة بنــاء الدولــة متــأثرة بطبیعــة الســیاق الــذي بــرزت فیــه 

العملیــة، وعلیــه لا بــد مــن التطــرق إلــى أهــم التعریفــات التــي تخــدم دراســتنا هاتــه بمــا قــد یجعــل تحلیلنــا 

  .یتسم  بالموضوعیة والنظریة

ین أهــم التعریفــات التــي تطــرق لهــا المفكــرون فــي تحدیــدهم لهــذه العملیــة مــا جــاء بــه لعــل مــن بــ      

إذ  state building فــي كتابــه الــذي اشــتهر بــه Fukuyama –Frفرانســیس فوكویامــا المفكــر 

أخذ بعدا هاما في تعریفه لعملیـة بنـاء الدولـة مركـزا بـذلك علـى بنـاء مؤسسـات الدولـة القائمـة بهـا، أي 

یشــیر بنــاء الدولــة : "كثــر للبنــاء المؤسسـي باعتبــاره الحــرك الحیــوي لعملیــة البنـاء إذ یقــولإعطـاء دفــع أ

   .1"إلى إیجاد الحكومة لمؤسسات جدیدة وتعزیز الموجود منها وتقویته

الدولــة التــي عجــزت  هــي بصــفة عامــةتعریــف الدولــة الفاشــلة  وهــذا مــا یقودنــا للإشــارة إلــى أن      

بیـة جملـة مـن للمعظـم السیاسـات العامـة للدولـة، ومـن ثـم عجزهـا عـن ت یجابيمؤسساتها في التنفیذ الإ

 ىالبنو  وتوفیر المنازعات، في لفصلغایته ا قانوني نظامإرساء و  الأمن، توفیرك الحاجات والمتطلبات

 العملیــة فــي الاجتماعیــة المشــاركةغیــاب  تزایــدمــا قــد یعمــل علــى  والاتصــالات، الاقتصــادیة التحتیــة

  .2السیاسیة

ولا یفوتنـــا القـــول، أن نتطـــرق إلـــى الـــدور الهـــام الـــذي تلعبـــه بـــه التنظیمـــات باعتبارهـــا أحـــد أهـــم       

الفواعل الرئیسیة في السیاسة الدولیة ما قد یجعلهـا تحظـي بمكانـة محوریـة إذ یمكـن  الأخـذ بـالتعریف 

قـائم علـى معادلـة  بنـاء الدولـة الـذي یـرى بـأن) Charles Tilly(تشـارلز تیلـي الذي جاء به المفكر 

إقامة منظمات مركزیة مستقلة ومتمایزة، لها السـیطرة علـى إقلیمهـا، وتمتلـك سـلطة الهیمنـة "تتمثل في 

  .   3"على التنظیمات شبه المستقلة

                                                           

  .36. ، صمرجع سابقفخر الدین میهوبي،  - 1 

2 - Armin von Bogdandy and Stefan Häußler, State-Building, Nation-Building, and 

Constitutional Politics in Post-Conflict Situations: Conceptual Clarifications and an Appraisal of 

Different Approaches, Netherlands; Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 9, 

2005, p.579-613. 
  .37. ، ص مرجع سابقفخر الدین میهوبي،  - 3
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ول أن عملیة بناء الدولة تعد من بین أهم العملیات المعقدة التي یكون لها كبیر قوعلیه یمكن ال      

الأثــر فــي توجیــه السیاســة العالمیــة، إذ ووفقــا لمــا هــو علیــه العــالم الیــوم فإنــه تحــتم بالضــرورة تأســیس 

مؤسسات قویة قادرة على النهوض بالدولة والرقي بها إلى مصاف القوى الفاعلة عل المسرح الدولي، 

 .   من منطلق هام وهو طبیعة النظام الدولي الذي یقوم على القوة المصلحة

  :المفاهیم المرتبطة والمكملة لعملیة بناء الدولة: ثانیا

إن التدقیق الاصطلاحي یقتضي منا البحث في المفاهیـم المكملة لعملیة بناء الدولة قصد إزالـة       

ـــم التنمیــة السیاســیة، بنــاء الســلم، بنــاء الدولــة الفاشــلة وكــذا : الغمــوض عــن المصــطلح، وتعتبــر مفاهی

هنــاك مفاهیـــم أخــرى مفهــوم دولــة الرفــاه مــن أهــم المفاهیـــم المتداخلــة مــع مصــطلح بنــاء الدولــة إلا أن 

    : مكملة لعملیة بناء الدولة، وعلى هذا الأساس یمكن التطرق إلى أهم المفاهیم فیما یلي

 ):Building-Peace(بناء السلم  .1

ترتكــز عملیــة بنــاء الدولــة فــي تجلیاتهــا علــى عــدة أبنیــة قــادرة علــى النهــوض بهــذا البنــاء، ولعــل       

 إجراء بناء السلم وجد ضالته ضمن هذه التحركات إذ یعد أحد هذه الأعمدة المؤسسة للبناء الدولاتي 

 

لوراء نلمس أن هذا من منطلق أنه یعد مقاربة إیجابیة لتحقیق الاستقرار، لكن إذا رجعنا نوعا ما إلى ا

المنادیـــة بضـــرورة تحقیـــق الســـلم  ولســـونالمصـــطلح یعـــود إلـــى عقـــود مضـــت إذ اُســـتعمل فـــي مبـــادئ 

مـن طـرف المفكـر  1975والأمن الـدولیین بعیـدا عـن الحـروب والنزاعـات، كمـا اسـتخدم بعـد ذلـك فـي 

 لم یهدفبناء السإن حدیثه عن نهج السلام، وعلیه ف في خضم Johan Galtung یوهان غالتونغ

 بالضرورة إلى بناء مؤسسات الغرض منها الحفاظ على الوضع السلم والمكاسب بعد النزاع من خلال

  .1التوجهات والاستراتجیات تبنیه لعدید

       

                                                           

، العــدد مجلــة دفــاتر السیاســة والقــانون، "المضــامین والنطاقــات: بنــاء الســلم فــي مرحلــة مــا بعــد النزاعــات"جمــال منصــر،  - 1

  .282-280ص، -، ص2015، جوان )13(الثالث عشر 
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جـدنا بالدرجـة الأولـى بـروز وإذا كان الأمر كذلك، فلو تتبعنا مسارات عملیة بناء السلم تاریخیـا لو 

توجهین في دراسة هذه العملیة، التوجه الأول یرى أن عملیة بناء السلم مهارة علمیـة قائمـة علـى بنـاء 

تغییر اجتماعي حضاري، والتوجه الثاني الـذي یـرى بالضـرورة أن هـذه العملیـة فـن متأتیـة مـن طبیعـة 

  .1الخیال العقلاني للبناء الاجتماعي في حالة الصراع

ومن نافلة القول، أن بناء السلم هو بالضـرورة تطلـعٌ للتصـدي لكـل مسـببات الحـرب جـاعلا مـن       

بنــاء وتعزیــز المؤسســات الحكومیــة ومؤسســات المجتمــع المــدني الســبیل الأنجــع لــذلك، وعلیــه فــإن أي 

عقــد مبــادرة للســلم لا تتحقــق إلــى بوجــود نــوع مــن العلاقــة الودیــة بــین الدولــة والشــعب مؤسســة علــى 

اجتماعي مبني على علاقة تشـاركیة قائمـة علـى المصـلحة الجماعیـة، مـا یجعـل الأفـراد یحسـون بنـوع 

مــن الســلام فــي ظــل تواجــد واســتمرار هــذا العقــد، ممــا قــد یُكســب للأفــراد شــعور بالانتمــاء إلــى مجتمــع 

 .2والاضطراباتعلى النهوض بتطلعاتهم وآمالهم للعیش في بیئة آمنة بعیدة عن التهدیدات  قادر

وعلیــه، یمكــن القــول أن عملیــة بنــاء الســلم تعــد عــاملا مهمــا فــي التأســیس لدولــة قویــة قــادرة علــى      

النهوض بالتشكیل المحلي، إذ هي بذلك تمثل أهم الركائز المحوریة في عملیة البناء الوطني هذا من 

  اللازمة توفیر المؤسسات جهة ومن جهة أخرى تعتبر الأرض للخصبة لإنجاح أي تنمیة قادرة على

 

وتعزیزهــا، ممــا قــد یجعــل جملــة الإجــراءات القائمــة علــى هــذا بنــاء تجــد المكــان المناســب لهــا لإرســاب 

 .تواجدها بعیداً عن الطبیعة العدائیة للحروب والنزاعات

 ):Political transformation(التحول السیاسي  .2

علــى أن التحــول السیاســي حمــل نظــرة مزدوجــة  ینبغــي فــي البدایــة أن نكــون علــى درایــة مســبقة      

ذات زاویتین فإذا ركزنا على الكیفیة التي یحدث بها هذا التحول فإنه أمكن القول أنـه التبـدیل الجـذري 

لأســس البنــى الاجتماعیــة والسیاســیة القائمــة، كــأن یحــدث تغیــرا فــي القیــادة أو أحــد الفواعــل الرســمیین 

  .المؤثرین في العملیة السیاسیة

                                                           

1 - John paul lederach, The Moral Imagination The Art and Soul of Building Peace, New York; 

Oxford University Press, 2005, p.10. 

، 2013فبرایـر  A/67/765 ،28، تقریـر لجنـة بنـاء السـلام منـع نشـوء النزاعـات المسـلحةالجمعیة العامـة للأمـم المتحـدة،  - 2

  .10. ص
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عملیــة تعــد بمثابــة  عــرف التحــول السیاســي علــى أنــه محمــد عابــد الجــابريفنــرى أن المفكــر  

الأخذ به على أنه أسلوب فإنه یمكن یمثل  من زاویة أنه لهإحداث انقلاب تاریخي، لكن إذا تم النظر 

طریقة سیاسیة جدیـدة تنتهجهـا الـدول أو مجتمـع مـا إذ هـو یعنـي إلـى درجـة معتبـرة تحـول مـن مواقـف 

  .1سیاسیة ماضیة أي الانتقال من نظام إلى آخر

ومـــن نقطـــة أخـــرى، یعـــد التحـــول السیاســـي ركیـــزة أساســـیة وضـــروریة لإتاحـــة الفرصـــة للمجـــالات      

والســیاقات الأخــرى ولعــل التحــول الاقتصــادي أحــد أهــم هــذه المجــالات، إذ تــم فــتح المجــال أمــام النمــو 

الاقتصـــادي فـــي ضـــل التحـــول السیاســـي مـــا یعنـــي أن الاقتصـــاد مـــرتبط بشـــدة بمـــدى نجـــاح أو فشـــل 

ل السیاسي وبدرجة قوة أو ضعف میكانزمات التحول، ما یجعلنـا أمـام حقیقـة الحـذر مـن مغبـات التحو 

  .2أو التحدیات التي قد تواجه هذه العملیة في ضل المتغیرات الإقلیمیة والدولیة الراهنة

وفي سیاق الحدیث عن طبعة العلاقات فإن العلاقة بین الدولـة ومجتمعهـا تلعـب دورا كبیـرا فـي       

عملیة التحول السیاسي، فمثلا هناك مـن یـرى أن التحـول السیاسـي راجـع إلـى مـدى تـأزم العلاقـة بـین 

ن هندسـة الدولة ومجتمعها ما قد یجعل النخب أو فواعل الشعب بصفة عامة تؤكد على فعالیتها ضـم

هاتــه العملیــة، مــا قــد یؤكــد ذلــك ســماح الدولــة بإنشــاء الجمعیــات لكــن فــي الوقــت نفســها تفــرض علیهــا 

  . 3رقابتها

وعلیه یمكن الحدیث عن ضـرورة عملیـة التحـول السیاسـي ضـمن المعادلـة البنائیـة، باعتبـار أن 

ع، ممـا قـد یجعـل بمكـان العلاقة مبنیة إلى درجة كبیرة على مدى قوة أو ضعف علاقة الدولة بالمجتم

تــأثر كافــة السیاســات والمجــالات الأخــرى بمــا یحــدث سیاســیا الأمــر الــذي یجعلنــا أمــام مفتــاح لتنمیــة 

  . الأمم وتطورها بشرط سیرورته وفق المرتكزات والمواثیق الشرعیة والقانونیة

  

  

                                                           

، جامعــة رســالة ماجســتیر" التحــولات السیاســیة فــي الاتحــاد الســوفیاتي وأثرهــا علــى الــدول العربیــة الوطنیــة"محمــد ، بلخیــرة  - 1

  .04-03، ص-، ص2003، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،  والإعلام كلیة العلوم السیاسیة: الجزائر
: ، صـندوق النقـد الــدوليالتحـول الاقتصــادي العربـي فـي غمـار التحــول السیاسـي: نحــو آفـاق جدیـدةهارالـد فینغـر وآخـرون،  - 2

  . 01، ص، 2014إدارة الشرق الأوسط وآسیا الوسطى، طبعة عربیة، 

مجلـــة الأكادیمیـــة طاشـــمة بومـــدین، التحـــولات السیاســـیة فـــي البلـــدان العربیـــة وعملیـــة بنـــاء الدولـــة فـــي عصـــر المعلومـــات،  - 3

  .78، ص، 2015، جانفي )13(، العدد الثالث عشر للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة
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 ):Reform(الإصلاح  .3

فــي اللغــة ) Corruption( فســادینبغــي أن یكــون واضــحا فــي الــذهن، أن كلمــة إصــلاح تقابلهــا 

العربیــة والتــي تعنــي أزال الفســاد، أمــا اصــطلاحا فــیمكن أن نلمــس تباینــا للمفكــرین فــي تحدیــدهم لهــذا 

صـــمویل هنتنغتـــون المصــطلح كـــل یفســـره علـــى حســـب إیدیولوجیتـــه ومنظـــوره، ومـــن ثـــم نجـــد المفكـــر 

)Samuel Huntington (یـة وتوسـیع نقـاط الـولاء بحیـث یرى أنه تغیر للقیم وأنماط السلوك التقلید

تتعدى العائلة والقبیلة، أما إذا أمعنـا النظـر فـي مصـطلح أكسـفورد لوجـدنا أن الإصـلاح یعنـي التغییـر 

  .نحو الأفضل خاصة في المؤسسات الفاسدة

نظــر إلــى الإصــلاح مــن زاویــة  عبــد الإلــه بلقزیــزومــن المفیــد أن نتطــرق هنــا أن المفكــر العربــي 

أدخل عنصر التعدیل مـن رؤیتـه للإصـلاح علـى أنـه تغییـر وتعـدیل نحـو الأفضـل  سلوكیة نوعا ما إذ

لاســیما فـــي الســـلوكیات أي أنـــه یــربط الإصـــلاح فقـــط بالمؤسســـات السیاســیة باعتبارهـــا المحـــدد لبـــاقي 

المؤسسات الأخرى، ومن ثم یمكن القول أن الإصلاح في المفهوم الجامع هو عملیة تغییر أو تعـدیل 

في المجتمع ككل بأفراده ومؤسساته نحو الأفضل في إطار قانوني إیجـابي ممـا قـد أو تصحیح جزئي 

  .1یؤدي على مكافحة الفساد بأشكاله ومكوناته

علـــى هـــذه الصـــورة مـــن الطـــرح، كـــان لابـــد مـــن القـــول أن الإصـــلاح یعـــد مـــن بـــین أهـــم المفـــاهیم 

اللصیقة بعملیة بناء الدولة وإعادة البناء، ذلك من منطلق الأهمیة التي یكتسـیها هـذا الـدافع أو عامـل 

ا ضـمان القوة ضمن المعادلة الدولاتیة القائمة على رؤى ومؤسسات لابد من العمل الجاد علـى تقویتهـ

       . لهویة الدولة وحمایة لمكانتها في المسرح الدولي

   

                                                           
ص، -، ص2010، 1مطبعة رون، ط: السلیمانیة، إشكالیة الإصلاح السیاسي في الشرق الأوسطإبراهیم محمد عزیز،  -  1

16-21.  



مقاربة معرفیة: الدولة بناء لعملیة والنظریة الفكریة الأصول                   :   الأول الفصل  

 

26 
 

  تحدیات ومستلزمات عملیة بناء الدولة : المطلب الثاني

إنــه لمــن الجــدیر بالــذكر أن عملیــة بنــاء الدولــة شــهدت هــزات ولا زالــت تشــهد مجموعــة مــن 

العبقــات التــي أثــرت بصــفة مباشــرة أو غیــر مباشــرة فــي ســیرها، إذ لا تكــاد تخلــوا هــذه العملیــة مــن 

مجموعـــة عوائـــق وتحـــدیات تكـــاد تكـــون عثـــرة فـــي وجههـــا، كمـــا أن لهـــا مجموعـــة مـــن المســـتلزمات 

تساعد وتعمل على توفیر الأرضیة الخصـبة للنهـوض بالبنـاء الـدولاتي، وفـي هـذا  والمتطلبات التي

السیاق یتطرق في هذا المطلب إلى مستویین أولها التحدیات أو العوائق، وثانیهما متطلبات عملیة 

  .البناء

 أهم تحدیات بناء الدولة: أولا

لا یفوتنــا القــول فــي هــذا الجانــب أن نؤكــد علــى أن عملیــة البنــاء الــدولاتي عانــت ولا زالــت       

تعاني إلـى درجـة معتبـرة مـن جملـة العقبـات والعوائـق التـي أثـرت فـي توجیـه المنظومـة البنائیـة بـل 

لهـا ، لمـا *عرقلة حتى نهوض هذا البناء، وعلیه سیتم التطرق في هـذا الجانـب إلـى أهـم التحـدیات

  :من تأثیر سلبي على قیام وتوجیه منظومة البناء

 :The legacy of colonialismالتركة الاستعماریة   .1

لقد عانت دول وشعوب العالم الثالث من ویلات الاستعمار عمل على استعمال كل أشـكال       

لشعوب  القوة خاصة الصلبة منها ما جعله الذي یعمل على دحر وجودها، كما هو الحال بالنسبة

 استعمار إدماجي أنكر مصـدر قیمتـه المغرب العربي التي شهدت في فترة من الزمن واقع تجربة

بین الشـعوب وشـرعیة وجودهـا علـى أراضـیها، وعمـل علـى تفكیـك قواعـد هویتهـا مـن خـلال حـرب 

  .1"الواجهة الدینیة والعرقیة والثقافیة اللغویة وواجهة انتهاك الأرض"مدمرة على أربع واجهات 

                                                           
للعلم لا یمكن حصر التهدیدات في نقاط، باعتبار أنها كثیرة لكن أردنا أن نتكلم عن أهم هذه المـؤثرات التـي شـكلت إلـى  *

  .درجة كبیر حجرة العثرة في وجه النهوض بالبناء الوطني
. ، ص1993مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، : ، لبنـانمغرب العربـيالحركات الوطنیة والاستعمار في الأحمد مالكي،  - 1

   .أ
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یعــد أحــد أهــم وأبــرز   -الاســتعمار –ومــن الیســر أن نبلــغ الدقــة فــي القــول أن هــذا العــائق       

العوامــل التــي تلعــب دورا بــارزا فــي تفتیــت البنــى التحیــة علــى تبــاین مســتویاتها فــي المســتعمرات، 

ة مـا الأمر الذي أدى بالضرورة إلى عرقلة عملیة بنـاء القواعـد الأساسـیة التـي تتأسـس علیهـا الدولـ

مثل التهدید والتحدي الحقیق لعملیة البنـاء الـدولاتي، وعلیـه فقـد أثـر هـذا العامـل إلـى درجـة معتبـرة 

  .في توجیه عملیة البناء لما بعد الاستقلال

 :the Asymmetric threats *التهدیدات اللاتناظریة .2

ینبغــي أن یكــون واضــحا فــي الــذهن هنــا أن نقــول أن هــذه التهدیــدات اللاتناظریــة تعنــي فــي       

 **مجملها التهدیدات التي یكون منطلقها غیـر الدولـة، إذ یعبـر عنهـا علـى أنهـا التهدیـدات الأمنیـة

ت التي تهدد الدول ولا یكـون لمصـدرها أي علاقـة بصـفة الدولـة وهنـا نجـد مـن جملـة هـذه التهدیـدا

، بمعنــى آخــر هــي التهدیــدات التــي لا ..." الإرهــاب، الجریمــة المنظمــة،تجارة المخــدرات، والهجــرة"

  . تكون الدولة الطرف المهدِّد فیها

ومن هذه النقطة، فلو تحدثنا ولو قلیلا عن الجزائر باعتبارها عانت من ویلات هـذا التهدیـد       

یكــون لهــذا التهدیــد مكانــا ضــمن المنظومــة  الحقیقــي لوجــدنا أن الظــروف حتمــت علــى المشــرع أن

 03-92القانونیــة التشــریعیة، غــذ یمكــن القــول هنــا أن المــادة الأولــى مــن المرســوم التشــریعي رقــم 

كــل ...یعتبــر عمــلا تخریبیــا أو إرهابیــا"المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب تؤكــد فــي نقطــة هامــة علــى أن 

، كمــا وســع "قرار المؤسســات وســیرها العــاديمخالفــة تســتهدف أمــن الدولــة والســلامة الترابیــة واســت

 87هـــذا النطـــاق لیشـــمل تهدیـــد الوحـــدة الوطنیـــة وهـــذا فـــي مادتـــه  1995قـــانون العقوبـــات لســـنة 

  .1مكرر

                                                           
مثـــل  التســـمیات بعـــضیطلـــق علیهـــا لهـــا عـــدة اســـتعمالات حســـب طبیـــة كـــل باحـــث، فمـــنهم مـــن التهدیـــدات اللاتناظریـــة  *

  .التهدیدات اللاتماثلیة والتهدیدات اللادولاتیة

  .سنولي أهمیة في هذا الحدیث عن التهدید الإرهابي باعتباره أخطر التهدیدات للبناء الوطني **

: ، الإمــاراتتطــور ظــاهرة الإرهــاب فــي الجزائــر مــن الصــعید الــوطني إلــى الصــعید عبــر الــوطنيمنصــور لخضــاري،  - 1

  .09. ، ص2014، 1، ط194مركز الإمارات للدراسات والبحوث، العدد
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لنــتكلم بشــكل أوســع، فــي صــلب حــدیثنا عــن طبیعــة هــذه التهدیــدات التــي یكــون مــن ضــمنها       

الصـــلبة التـــي یمـــس صـــداها الـــدول الـــذي یعنـــي إلـــى درجـــة كبیـــرة مـــن أهـــم التهدیـــدات  *الإرهـــاب

والأفــراد، لكــن لــو تكلمنــا فــي هــذا الصــدد لوجــدنا أن هــذا المفهــوم متعــارف علیــه ومتفــق علیــه إلــى 

درجــة معتبــرة نظــرا لتــوافر عوامــل التهدیــد المكونــة لــه، وعلیــه وجــب الحــدیث عــن جملــة التهدیــدات 

  .بناء الدولاتيالتي یكون لها كبیر الأثر وتشكل تحدیا حقیقیا أمام عملیة ال

 :the Fragile economic structuresالبنى الاقتصادیة الهشة  .3

من المفید أن نذكر هنا، أن الاستعمار عمل على تفتیت المستعمرات ما تسـبب فـي تخلفهـا       

الاقتصادي إذ یعد هذا التخلف أحد مخرجات السیاسة الاسـتعماریة، وعلیـه فـإن هـذه الإسـتراتیجیة 

بدرجــــة قصــــوى مــــا دفــــع الــــدول الكبــــرى لتــــوفیر حاجتهــــا مــــن المــــواد الأولیــــة مــــن  تعــــد اســــتغلالیة

المستعمرات، الأمر الذي أدى إلى حالة من الجمود والانهیـار الاقتصـادي لـدول العـالم الثالـث أي 

  .1التي كانت تحت وطأة الاستعمار

مثلــــت أبــــرز العوائــــق  -التخلــــف الاقتصــــادي–وإذا كــــان الأمــــر كــــذلك، فــــإن هــــذه الأخیــــرة       

والتحــدیات التــي وقفــت فــي وجــه عملیــة البنــاء الــوطني أولا ومــن ثــم التنمیــة، مــا جعــل هــذه الــدول 

تصــارع لتحقیــق نمــو اقتصــادي ولــو قلیــل بحكــم البنــى التحتیــة الهشــة وضــعف القــدرات الإنتاجیــة، 

 .د الاقتصاد الحلقة الأبرز في عملیة البناء الوطنيوعلیه یع

  أهم مستلزمات ومتطلبات بناء الدولة  : ثانیا

ینبغــي أن یكــون واضــحا فــي الــذهن، أن بنــاء لدولــة یتطلــب تــوفر بیئــة اجتماعیــة وسیاســیة       

 واقتصــــادیة وثقافیــــة ومؤسســــاتیة تــــوفر إمكانیــــة الاســــتمرار والنمــــو بطریقــــة متصــــاعدة بعیــــدة عــــن

 .الانقطاع والتراجع، ویلعب الإرث التاریخي والاجتماعي دورا حیویا في هذا البناء

                                                           
شارة هنا إلا أن مصطلح الإرهاب مصـطلح لـین لـیس لـه تعریـف موحـد ومحـدد، باعتبـار أن كـل فاعـل یعرفـه لابد من الإ *

  .ویفسره وفقا لمقاربته الخاصة

  .20. ن، ص.س.، كتب عربیة، دالسیادة بین الاقتصاد والسیاسةإیهاب سلام،  - 1
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الاجتماعیـة لبنـاء الدولـة الدیمقراطیـة فهـذا یعنـي  -وعندما نتحدث عن المسـتلزمات السیاسـیة

  :     1مجموعتین من العوامل

 التي تعین للحركة أهدافها وقیمها التي تناضل من أجل تحقیقها :العوامل الذاتیة.   

 التي لا تقوم أي حركة متمیزة أو منظمة من دونها أي البنـى  :العوامل الموضوعیة

  .الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة التي تخلق الحركة

 :economy Buildingبناء الاقتصاد  .1

على أنه ینبغي بادئ بدأ أن نأخذ بنقطة هامة وهي أن الاقتصاد الوطني یعد ویمثل الوحدة       

المركزیة للاقتصاد العالمي من منطلـق أنـه یمثـل حجـر الأسـاس فیـه ومنـه فاقتصـاد الدولـة مـرتبط 

اقتصـادها ارتباطا وثیقا  بالاقتصاد العالمي، كما أن قوة الدولة في الوقت ذاته تتحدد بقوة ومركـز 

ضمن المعادلة العالمیة القائمة على اقتصاد السوق هذا الأخیر الذي ینبغي أن یُبنى علـى دعـائم 

وركـائز صــلبة، فالاقتصـاد والسیاســة توأمــان لا یمكـن فصــل أحـدهما عــن الآخــر لأنـه لا یكــن فهــم 

إلا بـالرجوع  السیاسة إلا إذا أخذنا الاقتصاد في الحسبان فـي الوقـت الـذي لا یمكـن فهـم الاقتصـاد

  .2إلى السیاسة

فـــي هـــذا الشـــأن یمكـــن أن نتحـــدث ولـــو قلـــیلا عـــن أهمیـــة نظریـــة الاســـتقرار المهـــیمن فـــي       

العلاقــات الدولیــة والتــي تتحــد وتأخــذ بالحســبان دور نظــام الدولــة والعلاقــات السیاســیة فــي تنظــیم 

عتـرف بطبیعـة وشـدة المنافسـة وإدارة الاقتصاد العالمي، وعلیه یمكـن القـول أنهـا إلـى درجـة كبیـرة ت

في السیاسـة العالمیـة، ومنـه فالمصـالح الأمنیـة والسیاسـیة للـدول تحـدد السـیاق الـدولي الـذي یجـب 

  .3أن تعمل ضمنه القوى الاقتصادیة

                                                           
  .44. ، صمرجع سابقفخر الدین میهوبي،   - 1
ص، -، ص2004، 1مركــز الخلــیج للأبحــاث، دبــي، ط: ، تــرعولمــة السیاســة العالمیــةجــون بیلــیس وســیتف ســمیث،  - 2

454-466.  
ص، -، ص2004، 1مركــز الخلــیج للأبحــاث، دبــي، ط: ، تــرالاقتصــاد السیاســي للعلاقــات الدولیــةروبــرت غیلبــین،  - 3

114.  
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علـــى هـــذه الصـــیغة مـــن الطـــرح، أمكـــن التأكیـــد علـــى الأخـــذ بضـــرورة صـــون وحفـــظ البنـــى       

ضـــمان اســـتمراریة هندســـة بنـــاء مؤسِســـة للبنـــاء الـــدولاتي، فالاقتصـــادیة المؤسَســـة علـــى التنمیـــة وال

الاقتصـــاد الحقیقـــي وتقویتـــه یعـــد إحـــدى الركـــائز الأساســـیة فـــي عـــالم أصـــبح قـــائم علـــى المصـــلحة 

الاقتصــادیة القومیــة ممــا قــد یجعــل مــن الضــرورة وتــوفیر قاعــدة قویــة یتحــرك فوقهــا الاقتصــاد بثقــة 

  .1وثبات في ضوء المصالح الدولیة

ومـن هـذه النقطـة أمكـن القـول أن الاقتصـاد الـوطني یعـد أهـم أعمـدة البنـاء الـوطني لمـا لــه        

مــن تــداخلات ومرتكــزات مــن شــأنها النهــوض بالبنــاء الــدولاتي، وعلیــه فقــد وجــد الاقتصــاد مكانــا 

محوریا له ضـمن معادلـة البنـاء بمـا یخـدم الأجنـدات والسیاسـات المتبعـة فـي كـل المجـالات وعلـى 

 .تلف الرؤى والسیاقاتمخ

 :  Socializationتنشئة اجتماعیة   .2

یعــد مصــطلح التنشــئة ولیــد عصــور مضــت بــدأ بــأفلاطون وأرســطو إلا أنــه بمعنــاه المتــداول       

حالیــا یعــود إلــى أواخــر القــرن الثالــث، كانــت بدایــة اســتعماله فــي علــم الاجتمــاع لكــن مــع تــداخل 

الوقائع والحقول المعرفیة تم الأخذ به في عدة سیاقات أخرى كعلم النفس والسیاسة والاقتصاد من 

میشــیل تفاعــل بــین الأفــراد والمجتمــع ككــل، إذ یعنــي هــذا المصــطلح حســب البروفیســور خــلال ال

Michel  ـــه، وعرفهـــا المفكـــر ـــاهیم المجتمـــع الـــذي یعـــیش فی ـــین الفـــرد قـــیم ومف ـــدكور عملیـــة تلق م

Madkour 2بأنها إعداد الفرد منذ ولادته لأن یكون كائنا اجتماعیا وعضوا في مجتمع معین.  

ولو سلمنا بما جاء في تحدید مفهوم للتنشئة لوجدنا أن كل التعاریف تصب في قالـب واحـد       

یجعــل مــن الفــرد عنصــرا واعــي فــي المعادلــة البنائیــة، إذ یلعــب عامــل التنشــئة بكــل أشــكالها دورا 

 مرموقـــا فـــي عملیـــة تكـــوین الأفـــراد لمـــا قـــد یخـــدم المنظومـــة الاجتماعیـــة التـــي یتواجـــد فیهـــا النظـــام

  .الاجتماعي القاضي بضرورة تفعیل هذا الجزء من الحلقة البنائیة

                                                           
مجلـــة ، "الأمـــن الاقتصـــادي العربـــي ومهـــام بنـــاء التنمیــــة المــــستقلة فــــي ضــــوء العولمــــة الاقتصـــادیة "حمیـــد الجمیلـــي،  - 1

  .07. ص ،2014 ،260، العدد المنتدى
، 1المؤسســـة العربیـــة الدولیـــة للنشـــر، ط: ، عمـــانالتنشـــئة السیاســـة دورهـــا فـــي تنمیـــة المجتمـــعمولـــود زایـــد الطبیـــب،  - 2

  .10-09ص، -، ص2001
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 :Strong administrative apparatusجهاز إداري قوي   .3

یعــد هــذا المتطلــب إحــدى الركــائز المحوریــة التــي یكــون لهــا صــفة التســییر لمــا بعــد وأثنــاء       

زا في تكییف البناء وفق المسـتلزمات البناء، إذ لعبت الإدارة بكل فواعلها المادیة والبشریة دورا بار 

الضــروریة المتــوفرة، وعلیــه یمــن القــول هنــا أن هــذه الركیــزة یكــون مفعولهــا جــد فعــال نظــرا لمكانــة 

التسییر ضمن معادلة البناء الدولاتي القائم على تلاحم وتعاون كل القطاعات بما قد یخدم عملیـة 

ركـــزي فـــي عملیـــة النهـــوض بالبنـــاء الـــدولاتي البنـــاء، ومـــن هنـــا بـــات لزامـــا الأخـــذ بهـــا العنصـــر الم

  .1الوطني

وسیاقا لهذا، یعد التخطیط الاستراتیجي الشامل أحد أهم الجوانب لسیرورة ونجاح أي جهـاز       

إداري علــى اعتبــار أنــه یســاهم فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالسیاســات العامــة، فــي إطــار حلقــة 

یات تجعــل مــن هــذا الجهــاز عامــل فعــال فــي الهندســة مركــز الأهــداف مبنیــة علــى رؤى واســتراتیج

  .2البنائیة

علــى هــذا الأســاس یمكــن الأخــذ بــالمتغیر الإداري كنقطــة قــوة والــذي یأخــذ علــى عاتقــه مهمــة      

التســییر الأمثــل والجیــد لمخرجــات العملیــة البنائیــة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى العمــل علــى 

توفیر كل المستلزمات الضروریة فـي الجانـب التسـییري والـذي یكـون جـدیر بالاهتمـام لمـا تقتضـیه 

  .سة العالمیة الیومالسیا

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .47. ، صمرجع سابقفخر الدین میهوبي،  -  1

2 - Muthanyi Robinson Ramaite, The Machinery of Government Department of Public 

Service and Administration Structure and Functions of Government, Department of Public 

Service and Administration, May 2013, P-P, 34-36. 
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  . مخرجات عملیة بناء الدولة: المطلب الثالث

: علـــى جمیـــع المســـتویات والأبنیـــة *تعتبـــر عملیـــة بنـــاء الدولـــة عملیـــة مركبـــة لتحقیـــق غایـــات         

وفـــي هـــذا الإطـــار یمكـــن الحـــدیث عـــن جملـــة مـــن . السیاســـیة منهـــا الاجتماعیـــة والثقافیـــة، والاقتصـــادیة

المخرجات التي تكون نتاجا لعملیة بناء الدولة عل كافة الأصعدة والمسـتویات، هـذه المخرجـات أغلبهـا 

میة السیاسـیة هـي المفتـاح الرئیسـي لبـاقي الأشـكال تتمثل في تحقیق تنمیة في كافة المجالات ولعل التن

الأخـــرى باعتبارهـــا القاعـــدة لكافـــة الغایـــات الأخـــرى، ففـــي هـــذا المطلـــب ســـیتم التركیـــز علـــى عـــدة أبعـــاد 

  .أساسیة لعملیة بناء الدولة یمكن أن تلخص كل الغایات المذكورة آنفا

  ): Développent Political(التنمیة السیاسیة  .1

تعد العملیة السیاسـیة أهـم الركـائز الحیویـة فـي البنـاء الـدولاتي لمـا لهـا مـن حساسـیة وقابلیـة       

للتأقلم والتكیف مع كافة السیاقات المختلفـة، إذ مثلـت التنمیـة السیاسـیة إحـدى أهـم الـروابط مكونـة 

ها یــتم تحویــل والمســیرة لهــذا التطــور، فــالبعض یــرى أنهــا لا تعــدو أن تكــون العملیــة التــي بمقتضــا

المجتمــع السیاســي المتخلــف إلــى دولــة قومیــة، وإذن فالتنمیــة السیاســیة هــي عملیــة تتمثــل غایتهــا 

   . 1في بناء الدولة القومیة -تبعا لهذا الرأي-النهائیة 

فلــو ســلمنا بــأن التنمیــة هــي الهــدف الرئیســي والمحــوري للبنــاء الــدولاتي لوجــدنا أن عملیــات       

تي تشهدها الدول النامیة أو المجتمعات الانتقالیة، والتي أهم ما یمیزها هو أنها التغیر السیاسي ال

فالتنمیة  لا تزال تتحدد وترتبط بالقیادة الكاریزمیة وتسیطر على نظمها السیاسیة السلطة التقلیدیة،

یم السیاسیة  هنا ترجع بالضرورة إلى قوى ووحدات عدیدة في المجتمـع أو الدولـة متمثلـة فـي التعلـ

والتصـنیع والعصــرنة وتطــور وســائل الاتصــال والأحــزاب، وعلیـه فالتنمیــة حســب مــا جــاء ســالفا مــا 

     .2هي إلا طریق معبد لتحقیق الدیمقراطیة الكاملة

                                                           
  .لعملیة بناء الدولة الكثیر من الغایات المرجوة منها، إلا أننا ارتأینا أن نتطرق في هذا الصدد إلى أهم هذه المخرجات - *

  .11 .ص ، 2003الدار الجامعة،: مصر ،التخلف السیاسي وغایات التنمیة السیاسیة أحمد وهبان، - 1
  .156  .، صمرجع سابق عبد الكافي إسماعیل عبد الفتاح، - 2



مقاربة معرفیة: الدولة بناء لعملیة والنظریة الفكریة الأصول                   :   الأول الفصل  

 

33 
 

من الیسیر أن نبلغ الدقة في القول، أن مصطلح التنمیة عانى ولا یزال یعاني مـن غمـوض       

، مــا ...التعریـف لاعتبـار تداخلـه مــع عـدة حقـول معرفیـة كالاقتصــاد والسیاسـة و علـم الاجتمـاع و

أبرز رواد حقل التنمیة السیاسیة یحصي عدة تعاریف متمایزة  Lucien Bayلوسیان باي جعل 

لنفس المفهـوم أبرزهـا أنهـا تمثـل مطلبـا سیاسـیا لتحقیـق التنمیـة الاقتصـادیة والتـي لا یمكـن لهـا أن 

  .1تتحقق إلا بعنصر الاستقرار

لیـة ومن هـذه النقطـة، فـإن هـذا العامـل الأساسـي المـلازم والمسـاعد إلـي درجـة كبیـرة فـي عم      

بناء الدولة حمل في طیاته عـدة سـیاقات مـن نقطـة تشـابك سـیاقاته فـي عـدة مجـالات، فلـو تكلمنـا 

سیاسیا لوجدنا أن هذا المصطلح یعني تحقیق منظومة قادرة على بناء مجتمع راقـي واعـي یسـاهم 

بدرجــة متقدمــة فــي الأعمــال والقــرارات السیاســیة، ممــا قــد یحیــل إلــى تحقیــق رخــاء اقتصــادي قــائم 

علـــى تطلعـــات المشـــاركین فـــي المجتمـــع ككـــل وهـــذا لا یتـــأتى إلـــى بوجـــود ترســـانة دســـتوریة قوبـــة 

 2ومؤسسات إداریة مسیرة ومصاحبة لهذه العملیة

علـى هــذه الصــیغة مــن الطــرح، أمكــن الحـدیث علــى أن عملیــة بنــاء الدولــة لا یمكــن لهــا أن       

علـى التنمیـة المسـتمرة والمدروسـة للأفـراد  تتأتى إلا بتوافر جملة من الضروریات والشـروط القائمـة

والمؤسسات، إضافة إلى البنیة السیاسـیة القائمـة علـى التشـاركیة فـي القـرارات وجماعیـة المصـلحة 

العامة، وعلیه فإن التنمیة السیاسیة تعتبر المحرك الاستراتیجي للبناء السیاسي وحتى الاقتصـادي 

  .التنموي

 ): Political stability(الاستقرار السیاسي  .2

یعــد مفهــوم الاســتقرار السیاســي مــن بــین أهــم المفــاهیم الشــائعة فــي حقــل العلــوم الاجتماعیــة       

عامــة وحقـــل العلــوم السیاســـیة خاصــة، باعتبـــاره إحــدى الركـــائز الجوهریــة لدولـــة القــانون، فمعظـــم 

                                                           
، 1المركز العلمي للدراسات السیاسیة، ط: حمدي عبد الرحمن، الأردن: ، ترنظریة التنمیة السیاسیةریتشارد هیجوت،  - 1

  .07. ، ص2001
، رســالة ماجســتیر، "دراســة حالــة أحــزاب التحــالف الرئاســي: دور الأحــزاب السیاســیة فــي التنمیــة المحلیــة"فتــاح كمــال،  - 2

   .54، ، ص2011العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، الحقوق و  كلیة: وهرانجامعة 
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ا قــد یــوفر المفكــرین یربطــون هــذا المصــطلح بالثبــات وبالتــالي ضــرورة الشــرعیة مــالدراســات وجــل 

حالة من الود بین الدولة والمجتمع الممثل له، وعلیـه فـإن لـب هـذه المعادلـة یرجـع لشـرعیة النظـام 

بــالوجوب ومــدى رضــا الفواعــل الاجتماعیــة بــه، وهــو بــذلك مرهــون بدرجــة أو قــوة ســببیة الشــرعیة 

) System stability(اسـتقرار النظـام كمـا یعبـر مصـطلح . 1ضـمن هندسـة العملیـة السیاسـیة

بقــدرة النظــام علــى الثبــات والاســتمرار لفتــرة طویلــة، وعــدم وجــود تغیــر اجتمــاعي مــدة طویلــة مــن 

  .2الزمن أي أن یكون النظام في حالة التوازن

ومن نافلة القـول، فـإن عملیـة الاسـتقرار السیاسـي یقصـد بهـا مـن ناحیـة الوجـوب غیـاب كـل       

السـاحة السیاسـة بـالخلو مـن كـل بـوادر وأشـكال العنـف مظاهر الفوضـى، وبالتـالي یجـب أن تتسـم 

السیاسي كالتظاهرات العنیفة وأحداث الشغب بالاضافة إلى كـل أشـكال التهدیـد بمختلـف سـیاقاتها 

ودرجاتهـــا، فشـــیوع واتســـاع رقعـــة هاتـــه الأشـــكال یلعـــب دورا حیویـــا فـــي وجوبیـــة تحقیـــق الاســـتقرار 

  .3ادلة التنمیة والأمنالسیاسي من منطلق أنه ركیزة أساسیة ضمن مع

كما یمكن ربط الاستقرار بالقدرة على التعامل مع الأزمات ما یتولد عن تأزم العلاقة ظاهرة       

: أن عـدم الاسـتقرار السیاسـي یعنــي حمـدي عبـد الـرحمن حسـنالعنـف السیاسـي، إذ یـرى المفكـر 

قدرتــــه علــــى إدارة  عــــدم قــــدرة النظــــام علــــى التعامــــل مــــع الأزمــــات التــــي تواجهــــه بنجــــاح، وعــــدم"

الصراعات القائمة داخل المجتمع بشكل یستطیع من خلاله أن یحافظ علیهـا فـي دائـرة تمكنـه مـن 

الســیطرة والــتحكم فیهــا، ویصــاحبه اســتخدام العنــف السیاســي، وتنــاقض شــرعیته وكفاءتــه مــن جهــة 

ا علــى كســب ، أي عــدم الثبــات والاســتقرار السیاســي مــرتبط تمامــا بشــرعیة الأنظمــة وقــدرته"أخــرى

  .4والقانون الرهان والنهوض بدولة الحق

                                                           
ـــانالاســـتقرار السیاســـي والاجتمـــاعي ضـــرورته وضـــماناتهالشـــیخ حســـن موســـى الصـــفار،  - 1 ـــوم : ، لبن ـــة للعل ـــدار العربی ال

  .14، ص، 2005، 1ناشرون، ط
  .40، ص، مرجع سابقإسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي،  - 2
المحــــــددات : العمـــــل الخیــــــري والاســــــتقرار السیاســـــي فــــــي دول مجلــــــس التعـــــاون الخلیجــــــي"حســـــنین توفیــــــق إبــــــراهیم،  - 3

 جمعیـة التربیـة الإسـلامیة،: العمـل الخیـري الخلیجـي، البحـرین: ورقة مقدمة في المؤتمر الرابع حول، "الآفاق..المجالات..

  .06، ص،2010مارس  02-04
مكتبـة الوفـاء القانونیـة، : ، الإسـكندریةالأقلیات على استقرار النظم السیاسیة فـي الشـرق الأوسـطتأثیر حسان بن نوى،  - 4

  .74، ص، 2015، 1ط
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وعلیه، یعـد الاسـتقرار نتیجـة حتمیـة لغلبـة عامـل الشـرعیة فـي كـل أشـكال النظـام بمؤسسـاته       

وأشخاصه، مما قد یعزز وجود أو ضرورة إیجـاد قنـوات فاعلـة قـادرة للنهـوض بـالوعي الاجتمـاعي 

فـي للأفراد، الأمر الذي یقوي أواصر المشاركة السیاسیة وامتداد نشر ثقافة سیاسیة إیجابیة تكـون 

  . 1مستوى تطلعات المجتمع

ومــن هنــا أمكــن القــول أن الاســتقرار السیاســي یــرتبط إلــى درجــة كبیــرة بمــدى ثبــات الأنظمــة        

قانونیا وشـعبویا، مـا قـد یزیـد مـن قـوة الدولـة الأمـر الـذي لابـد مـن أخـذه بالحسـبان أن العلاقـة بـین 

أن الشــرعیة تعتبــر مأشــرا هامــا لقیــاس الدولــة والمجتمــع تعــد بالضــرورة محــددا لهــذه العملیــة، كمــا 

مــدى اســتقرار الــنظم السیاســیة علــى اختلافهــا، ممــا یجعلنــا أمــام معادلــة اللاعــب الأبــرز فیهــا هــو 

  .ضرورة وجود الشرعیة

 ):Political participation(المشاركة السیاسیة  .3

علــى أنــه ینبغــي بــادئ بــدء أن نكــون علــى درایــة مســبقة بــأن العملیــة السیاســیة لیســت حكــرا       

على التنظیمات السیاسیة كالأحزاب وباقي التشـكیلات الرسـمیة الأخـرى، بـل لابـد أن یشـارك فیهـا 

المــواطن باعتبــاره فــاعلا رئیســیا فــي هندســة المعادلــة السیاســیة، ومــن ثــم فــإن ســمات وخصــائص 

طن خاصــة الثقافیــة والنفســیة تلعــب دورا مركزیــا فــي توجیــه الفــرد وفــق منظوراتــه ومنطلقاتــه المــوا

الذاتیة والتـي لابـد أن تكـون قائمـة علـى قاعـدة الـوعي السیاسـي، وعلیـه فـإن التنشـئة ومـدى نوعیـة 

  .2الثقافة السیاسیة إضافة إلى الوعي یمثلون عنصرا دافعا في توجیه الفرد للحیاة السیاسیة

ولكي لا یفوتنا القول، أن المشاركة السیاسیة تعتبر الدافع أو المحرك الرئیسـي للتنمیـة فـي        

شـــتى المجـــالات مـــن خـــلال تفعیـــل دور الفـــرد المغیـــب كفاعـــل أساســـي ضـــمن العملیـــة السیاســـیة، 

فالمشــاركة السیاســیة تكســب للمــواطن نوعــا مــن المعرفــة بطبیعــة المشــاكل وكیفیــة معالجتهــا وفــق 

یجابیــة ومــن ثــم فإنهــا أبســط حقــوق المواطنــة مــن منطلــق حــق المــواطن فــي المشــاركة فــي نظــرة إ

، ما قد یجعل هذا العنصر یضـفي الشـرعیة والمصـداقیة للنظـام ...الحیاة السیاسیة والاقتصادیة و

                                                           
  .06،ص، مرجع سابق ،حسنین توفیق إبراھیم -  1

ن، .س.المكتـب المصـري الحـدیث، د: ، القـاهرةالنظریـة العامـة للمعرفـة السیاسـیة–النظریة السیاسـیة محمد طه بدوي،  - 2

  .237 -236ص، -ص
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السیاســـي الأمـــر الـــذي یُبعـــد الحكومـــات عـــن كـــل أشـــكال الانغـــلاق بفـــتح قنـــوات جدیـــدة للاتصـــال 

 .1والعمل المشترك

ویســتوي القــول هنــا، أن المجتمــع المــدني باعتبــاره لاعبــا أساســیا فــي المعادلــة فهــو  بــذلك        

یلعــــب دورا فعــــلا فــــي تعزیــــز المشــــاركة السیاســــیة علــــى اعتبــــار أن لمنظمــــات المجتمــــع المــــدني 

براغماتیة في تكریس دور المواطنین بشكل عام، كما أن لدرجة التفاعل بین المجتمع والتنظیمـات 

لممثلــة لــه خاصــیة كفیلــة بــأن تكــون عامــل یأخــذ وجهتــین بالإیجــاب أو الســلب فــي مســار تحقیــق ا

  .المشاركة السیاسیة على أوسع نطاق هذا من جهة

-الأحـزاب(ومن جهة أخرى كان لهذه التشـكیلات السیاسـیة علـى سـبیل الـذكر لا الحصـر        

ــــي عملیــــة صــــ...) النقابــــات-الجمعیــــات ــــأثیر ف ــــى الت ــــدرة عل ــــة السیاســــیة مــــن خــــلال الق نع العملی

المـــدخلات التـــي تقـــدمها للنظـــام علـــى شـــكل مطالـــب ومشـــاورات، ومنـــه فـــإن لمؤسســـات المجتمـــع 

المـــدني المیـــزة المطلقـــة علـــى النهـــوض بمســـتوى المشـــاركة السیاســـیة بمـــا یخـــدم النشـــاط التنمـــوي 

                                                         .2والمجالات الأخرى خاصة القانونیة منها

لنـــتكلم بشـــكل أوســـع، فلـــو تطرقنـــا إلـــى إحـــدى الاتجاهـــات المحافظـــة فـــي دراســـة المشـــاركة       

) Theory of DemocracyParticipation(المشاركة والدیمقراطیـة  نظریةالسیاسیة وهـي 

  :أساسینلوجدنا أنها انطلقت في تناولها للمشاركة السیاسیة من مسلمتین أو افتراضین 

 العلاقة الطردیة بین مستوى التعلیم والمشاركة، فكلما ارتفع مستوى التعلیم زادت المشاركة. 

 العلاقة الطردیة بین مجال العمل الصناعي والمشاركة. 

ووفقا لهذه النظریة، تم إعطاء الصناعة مكانة هامة ضمن منطلقات هاته النظریـة باعتبـار       

فــــي العمــــل، ومــــن ثــــم فإنــــه یحتــــاج لــــتعلم وممارســــة الأســــالیب  أن الإنســــان یقضــــي أغلــــب وقتــــه

                                                           
جامعــة محمــد خیضــر -مجلــة العلــوم الإنســانیةلعجــال أعجــال محمــد لمــین، إشــكالیة المشــاركة السیاســیة وثقافــة الســلم،  - 1

  .245 -244ص، -، ص2007، نوفمبر )12(بسكرة، العدد الثاني عشر 
المركــز : ، فلســطینفلســطیندور منظمــات المجتمــع المــدني فــي تعزیــز المشــاركة السیاســیة فــي ناصــر الشــیخ علــي،  - 2

  .55-52ص، -، ص2010الفلسطیني للدراسات وحوار الحضارات، 
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الدیمقراطیة إذ أن المشاركة مثلا في میدان العمل تمكن الفرد من الحصول على خبرات قد تؤهله 

  .1للمشاركة في الحكم المحلي ومن ثم یكون له دور فعال في عملیة بناء الدولة

السیاســیة باعتبارهــا عامــل مهــم ضــمن  ومــن الیســیر أن نبلــغ الدقــة فــي القــول أن المشــاركة

والبنیــة الأساســیة للتحــول   متطلبــات الممارســة الدیمقراطیــة القائمــة علــى التشــاركیة تمثــل القاعــدة

السیاسي، الأمر الذي یكسبها مكانة حیویة وفعالة ضمن هندسة عملیـة بنـاء الدولـة وإعـادة البنـاء، 

        .في المعادلة البنائیةوعلیه فإن تعتبر فاعلا ولاعبا أساسیا وعقلانیا 

 ):Social cohesion(تماسك اجتماعي  .4

       

ینبغي أن یكون واضحا في الذهن، أن التماسك اجتماعي في الأدبیات الغربیة یعنـي بدرجـة       

معینة قدرة المجتمع على المجتمع على تحقیق الرفاهیة للأفـراد المكـونین لـه بعیـدا عـن كـل أشـكال 

مــن  التمییــز والتفــاوت مــا یجعــل هــذا المجتمــع یتســم بالتشــاركیة والجماعیــة، ومنــه یتعــزز المجتمــع

خلال بناء شبكة من العلاقات القائمة على الثقة بین الفواعل ومعززة بالحفاظ على الهویة، إذ من 

تـي تسـاعد علـى لكل هذا أمكـن القـول أن عملیـة التماسـك هـي عبـارة عـن مجموعـة مـن العملیـات ا

  2. غرس روح الشعور بالانتماء ما قد یوفر حافزا مهما للعمل الجماعي

مر كـذلك، فلـو تتبعنـا توجهـات المفكـرین العـرب فـي تحدیـد للتماسـك الاجتمـاعي فإذا كان الأ      

یرى أنه لم یتم تحیـد تعریـف  الجوهري عبد الهاديلوجدنا على سبیل الذكر لا الحصر أن المفكر 

مشــــترك أو معنــــى متفــــق علیــــه مــــن منطلــــق أنــــه یــــتم اســــتخدامه عــــادة بشــــكل رســــمي للإشــــارة إل 

  :هو بذلك قائم على معادلة أطرافها مبنیة على ثلاث معاملات الالتزامات المجتمعیة، إذ

 وجوبیة وضروریة التزام الفرد بالقیم والمبادئ المشتركة. 

  طبیعة ومدى الاعتماد المتبـادل بـین الأعضـاء المؤسسـین لهـذا النسـق، مـن خـلال العمـل

 .على تحقیق المصلحة الجماعیة

                                                           
، اتجاهات نظریة ومنهجیة حدیثة تساهم في فهم العالم من حولنا- المشاركة السیاسیة والدیمقراطیةسامیة خضر صالح،  -  1

  .47-46ص، - ، ص2005كتب عربیة، : القاهرة
2 - Andrew Norton,Arjan de Haan, "Social Cohesion: Theoretical Debates and Practical 

Applications with Respect to Jobs", THE WORLD DEVELOPMENT REPORT 2013, p, 11. 
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 توحید الفرد بالجماعة. 

حــدیث عــن أن التماســك الاجتمــاعي هــو تلــك الــروابط القائمــة علــى تفــاعلات ومنــه، أمكــن ال      

الأفراد بما یعمل على استقرار المجتمع، ما قد یشكل بالضـرورة وحـدة اجتماعیـة متكاملـة الأطـراف 

  .1متناسقة الأهداف

وما یجب استخلاصه من ذلك، هو أن التماسك والتلاحم الاجتماعي یعد أحد أبـرز الغایـات       

المخرجات التي تتأتى من عملیة بناء الدولة من منطلق اجتماعي قـائم علـى روح التعـاون، مبنـي و 

علـــى أســـس متینـــة أبرزهـــا الحفـــاظ وتعزیـــز مبـــدأ الهویـــة بمـــا یؤكـــد الحفـــاظ علـــى تماســـك العلاقـــات 

 والتفـاعلات الاجتماعیــة بـین الأفــراد المكــونین للمجتمـع، الأمــر الـذي لابــد أن یكــون لـه كبیــر الأثــر

  .على تفعیل اجتماعیة تكریس أسس التأسیس الدولاتي

  ): Economic prosperity( الاقتصادي الازدهار .5

من الطبیعي أن یكون لعملیة بناء الدولة جملة من الغایات على كافـة المسـتویات والأصـعدة،       

فــي ظــل  الاســتقرار والأمــنولعــل الجانــب الاقتصــادي أخــذ حصــته فــي هــذه العملیــة علــى اعتبــار أن 

بنــاء الدولــة یــوفر جــوا مــن الطمأنینــة الاقتصــادیة الأمــر الــذي یفــتح المجــال أمــام الاســتثمار والــذي 

یعتبــر بمكــان عامــل هــام فــي رفــاه وازدهــار الدولــة، مــن حیــث مــآلات العملیــة الاقتصــادیة علــى واقــع 

نـــــاء ممـــــا یفـــــتح المجـــــال للتشـــــجیع علـــــى الإنتـــــاج والنهـــــوض بالب منـــــه الاقتصـــــادي خاصـــــة الدولـــــة

        . 2الاقتصادي

 الغایاتعلى أن تحقیق الرفاه والنمو اقتصادي في ظل هذه  ومن هذه النقطة، یمكن الحدیث       

التوجه الذي تسلكه هذه العملیة القائمة علـى معادلـة مختلفـة الركـائز، طبیعة مرتبط بالدرجة الأولى ب

والحیـوي المتـوخي مـن عملیـة البنـاء،  الأساسـيالأمر الذي یجعل من الازدهار الاقتصادي المطلـب 

   .ومن ثم أمكن التأكید على تقویة الاقتصاد باعتباره الركیزة الفاعلة في المعادلة البنائیة

                                                           
المركـز العـالمي لدراسـات وأبحـاث الكتـاب : ، بنغـازيالعولمة والتماسك المجتمعي في الوطن العربـيمولود زاید الطبیب،  - 1

  .32-31ص، -، ص2005، 1الأخضر، ط
2  - Robert P. Murphy, Jason Clemens, Economic Principles for Prosperity, Canada; 

Library and Archives Cataloguing in Publication Data, 2014,p-p, 19-22. 
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المنظور الإسلامي : الأطر النظریة المفسرة لعملیة بناء الدولة: المبحث الثاني

 نموذجا

–الفكـــرة: تأسســـت النمـــاذج المعرفیـــة المتنافســـة فـــي إطـــار حقـــل السیاســـة علـــى منطـــق یحمـــل      

التأســیس بنــاءا علــى هــذه العناصــر یمكــن أن نحــدد الــرواد المؤسســین لكــل نمــوذج معرفــي  –القاعــدة

  .معالج لمشكلة بناء الدولة

شــغلت بــال المفكــرین  تعتبــر عملیــة التأســیس الــدولاتي مــن بــین أعــرق وأقــدم القضــایا التــيإذ        

لهــذا الشــأن فــي شــتى العلــوم، ولعــل بنــاء الدولــة الإســلامیة أخــذ الحــظ الــوافر مــن هــذه البحــوث علــى 

اعتبــار أن الدولــة الإســلامیة تمثــل مجموعــة مــن الأفــراد المســلمین بحســب الغالــب یقیمــون فــي دار 

عقیـدة والتشـریع، و یخضـعون السلام ویلتزمون حتمیا وقطعیا بالقواعـد والضـوابط الإلهیـة فـي نظـام ال

  .1لسلطة سیاسیة تلتزم بالامتثال لأحكام الشریعة الإسلامیة وكفالة ما أمرت به

  :  الدولة الدینیة والدولة المدنیة: المطلب الأول

حتى لا یفوتنا القول في صلب حدیثنا عن هـذا الجانـب أن نشـیر بصـفة دقیقـة إلـى أن هنـاك       

  :درجته بین الدولتین، وهو ما یمكن تلخیصه في النقاط التالیةفرق مع التحفظ على نسبة 

  الدولة الدینیة یختار رأسها أو قائدها االله جل جلاله على عكس الدولة السیاسیة التي ینتخب

  . الانقلابرئیسها الشعب أو عن طریق التوارث أو 

  المشورة على عكس الدولـة یعتمد التعامل مع الظواهر أو الإشكالات في الدولة الدینیة على

 .السیاسیة التي یتم الأخذ فیها بعقل الحاكم ومستشاریه

  إذا تكلمنا عن المدة یمكن القول أن رئیس الدولة الدینیة غیر محـدود إلا بوفاتـه علـى عكـس

 . الدولة السیاسیة

                                                           
  .25ص،  ،2011، 1دار الیسر، ط: ، القاهرة النظریة العامة لنظام الحكم في الإسلامعطیة عدلان،  - 1
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خــاص مــن أشــكال الــدول علــى اعتبــار أنــه مــن  وشــكل نــوعتعتبــر ومــن ثــم، فالدولــة الدینیــة       

لزامــا علــى المســلمین أن ینشــؤوا  وأصــبحأهمهــا، إذ انتهــى هــذا النــوع بوفاتــه صــل وســلم علیــه وســلم 

   .1دولتهم السیاسیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ص، _،ص 1995، 1دار سینا للنشر، ط: ، القاهرة الإسلام بین الدولة الدینیة والدولة المدنیةخلیل عبد الكریم،  -  1
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  :نشأة الدولة الإسلامیة: المطلب الثاني

الدولــة بعــد بعثتــه إذ افتــتح علــى أنــه ینبغــي بــادئ بــدئ القــول أنــه صــل االله علیــه وســلم أنشــأ       

تأسیسه ببناء السلم فأصلح حینهـا بـین الأوس والخـزرج وآخـى بـین المهـاجرین والأنصـار وزرع فـیهم 

روح الأخـوة والمحبـة والتسـامح ومبـدأ المصـلحة الجماعیـة فـي كـل أمـورهم، كمـا عقـد عهـدا مـع یهـود 

روا الإســلام والمســلمین إذا داهمهــم المدینــة مفــاده أن تــأمینهم علــى أمــوالهم وحیــاتهم شــریطة أن ینصــ

العدو، وعلیه فإن الدولـة الإسـلامیة فـي عهـده صـل االله علیـه وسـلم اتسـمت بـالأخوة والجماعیـة ونبـذ 

  .1كل أشكال العنف والحقد

وبقصر القـول، فإنـه بعـد أن تـم بمـاء المسـجد أخـذ صـل االله علیـه وسـلم بوضـع دسـتور الحكـم       

تضمن فـي مجملـه سـیاق العلاقـات  بـین المسـلمین ، الصحیفةیخ باسم المنظم والذي عرف في التار 

وغیــرهم إذ اخــذ هــذا البنـــد حیــزا هامــا ضـــمن الهندســة البنائیــة للدولــة الإســـلامیة، وســیاقا لهــذا یمـــك 

  :2في عملیة بناء الدولة فیما یلي اختصار منهجه صل االله علیه وسلم

  بإستراتیجیة الدعوة إلى الإسلامبناء قاعدة حیویة صلبة تمثلت في البدایة. 

  البقاء في السلم حیث أنه صل االله علیه وسلم لـم یخـض فـي الجاهلیـة أیـة حـرب لإقامـة

 .الدولة

 إستراتیجیة الاختیار تمثلت في اختیار المدینة كمرجعیة وركیزة یأوي إلیها. 

 آخر مرحلة تمثلت في الوصول إلى الحكم وفق الاستراتیجیات السابقة. 

  :الدولة الإسلامیةأركان 

وهكــذا، فالدولــة الإســلامیة فــي بــدایتها لا تكــاد تخــرج عــن نطــاق الدولــة المتعــارف علیهــا وفــق       

أحكام القانون الدستوري الحدیث على أنها نسق أو مؤسسة تتكون من مجموعة أفراد یقیمـون بصـفة 

                                                           
  .19 -16ص،  -ن، ص.ن.ن، د.د.، دالدولة الإسلامیة بین النظریة والتطبیقكامل النجار،  -  1
، 2009، 2دار النفائس للنشر والتوزیع، ط: ، عمانجالس النیابیةحكم المشاركة في الوزارة والمعمر سلیمان الأشقر،  -  2

  .24 - 21ص،  - ص
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دائمــة فــي إقلــیم معــین، ویخضــعون لســلطة سیاســیة حاكمــة ووفقــا لهــذه المعادلــة تتجلــى الدولــة وفــق 

  :أركان ثلاثةالمنظور الإسلامي في 

 :إقلیم الدولة الإسلامیة .1

لا یفوتنـــا القـــول أن الرقعـــة الجغرافیـــة أو الإقلـــیم یعـــد عنصـــرا حیویـــا وضـــروریا مؤسســـا لكیـــان       

مي یــرتبط الإقلــیم بنظــام الدولــة وفــق رابطــة حتمیــة ومنــه یقســم المعمــورة الدولــة ففــي المنظــور الإســلا

  :إلى

 دار الإسلام. 

 دار المحاربین. 

ففي دار الإسلام یكون الإقلیم خاضعا لولایة المسلمین وتطبق علـى رقعتـه التعـالیم الإسـلامیة       

هــو حــق لشــعب الدولــة وقــد بــرز بشــكل واضــح منــذ بدایــة الإســلام أي مــا یكــون مــن الملكیــة العامــة ف

  .1الإسلامیة ومن ثم یدخل في عموم الدولة الإسلامیة كل إقلیم إسلامي

 :الرعیة أو الشعب .2

لا یمكن قیام دولة دون عامل العنصر البشري، إذ ما یلزم لبناء الدولـة  كما هو متعارف علیه      

هو طبیعة الانسجام بین أفرادها ما یمكـن مـن بنـاء رابطـة قویـة، ووفقـا لأساسـیات الدولـة فإنـه یعتبـر 

كل شخص مكون لها إذا كان یحمل جنسیتها، ومن هنا یمكن الفصل بین شعب الدولة والأمة على 

طــة التــي تجمــع بــین أفــراد الأمــة معنویــة ولا یترتــب علیهــا أثــر قــانوني مســتندة علــى اعتبــار أن الراب

، فالأســاس لتحدیــد مفهــوم الشــعب فــي الإســلام هــو الــدین ومــن ثــم ...)اللغــة، الــدین، (جملــة مبــادئ 

  .2فالمسلمون المقیمون في دار الإسلام هم أفراد شعب الدولة الإسلامیة

 :سلطة الدولة .3

دولة وجود سـلطة ضـابطة لهـذا الكیـان ومنظمـة  ن نذكر هنا أن من مسلمات قیاممن المفید أ      

لكل الأركان الأخرى، فالسلطة تستمد وجودها من تنظیم الشعب نفسه ومنه في دار الإسلام لا تكاد 

                                                           
، 1988، 1المؤسسـة الجامعیـة للدراسـات والنشـر والتوزیـع، ط: ، بیـروتنظریـة الدولـة وآدابهـا فـي الإسـلامسمیر عالیة،  - 1

  .38 -34ص،  -ص
  .60ن، ص، .س.ن، د.د.، دوالوهمالدولة الإسلامیة بین الحقیقة أبو عبد االله محمد منصور،  - 2



مقاربة معرفیة: الدولة بناء لعملیة والنظریة الفكریة الأصول                   :   الأول الفصل  

 

43 
 

تخـرج عمــا هــو متعاهـد باعتبارهــا عامــة تشـمل جمیــع نــواحي النشـاط البشــري فــي الدولـة، فهــي بــذلك 

الســلطات باعتبـار أنهـا نابعــة مـن الدولـة ذاتهـا بالإضــافة إلـى دیمومتهـا وحرصــها تسـمو علـى جمیـع 

على تحقیق الصالح العام، تجسدت في عهده صل االله علیـه وسـلم فـي اختیـار الـولاة وقـادة الجیـوش 

ـــة  ـــاء تجلـــت فـــي حســـن إدارة شـــؤون الدول والقضـــاة وإدارة أعمـــال الدولـــة الإســـلامیة ومـــع عهـــد الخلف

  . 1تصادیة والاجتماعیةالعسكریة والاق
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  :المشاركة السیاسیة في الإسلام: المطلب الثالث

عـن طبیعـة المشـاركة السیاسـیة خاصـة المجـالس  في خضـم حـدیثنا إن الضلال الذي نقع فیه      

النیابیــة یكمــن فــي اخــتلاف الفقهــاء حولهــا مــا بــین مؤیــد ومعــارض، فــو تــم الأخــذ بموقــف المؤیــدین 

لوجـدناه یصـب فـي قالـب واحــد وهـو جـواز المشـاركة أو وجوبهـا، وأصــحاب هـذا التیـار یطلـق علــیهم 

ــد العزیــز بــن بــازســابقا جمهــور العلمــاء ومــن أبــرزهم مفتــي المملكــة الســعودیة  وفضــیلة  الشــیخ عب

  .رحمهما االله، إذ استدل هؤلاء بنصوص من القرىن والسنة عثیمینالالشیخ ابن 

قــال رب اجعلنــي علــى خــزائن الأرض إنــي حفــیظ علــیم، : "فمــن القــرآن الكــریم قولــه تعــالى       

ء ولا نضـیع أجـر وكذلك مكنا لیوسف في الأرض یتبوأ منها حیث یشـاء نصـیب برحمتنـا مـن نشـا

مـن رأى مـنكم منكـرا فلیغیـره بیـده فـإن : "، ومن السنة النبویة قوله صل االله علیه وسـلم1"المحسنین

  .". لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف الإیمان

  :2لنتكلم بشكل أوسع، فمن جملة القواعد الفقهیة الضابطة لهاته المشاركة یمكن الأخذ بأهمها     

 لا سیاسیة إلا ما وافق الشرع. 

 تحصیل أعظم المصلحتین ودرأ أعظم المفسدتین عند التعارض. 

 اعتبار الذرائع أي الحلال حلال والعكس. 

 مراعاة مآلات التصرفات. 

 الأمور بمقاصدها. 

  :الخلافة والإمامة

التكلم عـن ماهیـة الخلافـة أن نؤكـد علـى أن التعریفـات لهـذا المصـطلح  من المفید، في صلب      

فـي  أبـو الحسـن المـاورديأخذت توجهات متباینة لكـن فـي صـلبها متقاربـة فـي لمعنـى، فلقـد عرفهـا 

ابن كما أكـد أنها موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدین وسیاسة الدنیا،  3الأحكام السلطانیةكتابه 

وهـو على الطاعة بعیدا عـن الاسـتبداد،  الغزاليعلى ضرورة التعاون والتناصر في حین ركز  تیمیة

                                                           
  .65-55، الآیة سورة یوسف - 1
، 2011، 1دار الیســر، ط: ، القــاهرةالمشــاركة السیاســیة المعاصــرة فــي ضــوء الشــریعة الإســلامیةمحمــد یســري إبــراهیم،  - 2

  .91 -71ص،  -ص
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مقاربة معرفیة: الدولة بناء لعملیة والنظریة الفكریة الأصول                   :   الأول الفصل  

 

45 
 

على أنها خلافة عن صاحب الشرع  عبد الرحمن ابن خلدونلذي ذهب إلیه المفكر انفس التعریف 

  .1في حراسة الدین وسیاسة الدنیا

  .الدولة ضمن الطرح الإسلاميجدل الثقافة الفقھیة حول عملیة بناء : یوضح) 01(الجدول رقم

 أساس الدولة الماوردي الغزالي بن تيمية

/ السیاسة الشرعیة
ضرورة تأسیس 
.السیاسة على الدین  

القوة : أساس الولایة
.والأمانة  

المجال / الدین
 السیاسي المستقر

الشریعة=/=الضرورة  
تحقیق الأمن بالرغم 

من الاستبداد 
.السیاسي  

 
المجال السیاسي / الدین

 غیر المستقل
.الشریعة=الضرورة  

 

 

 الاختلاف

 

  
.بناء الدولة الإسلامیة على مبدأ المسؤولیة السیاسیة  

 
 

 

 التشابھ

  .162. ، صالمرجع نفسھ، محمد أمین بن جیلالي :المصدر

وإذا كان الأمر كذلك، فما حملته التعریفات السابقة أمكن الوجوب بوجود أمـرین أو وظیفتـین        

  :2وهما

 حراسة الدین أي حفظه. 

 سیاسة الدنیا وتعني إدارة شؤون الدولة وفقا للتعالیم الإسلامیة. 

ویســتوي القــول، أن الخلیفــة هــو الــرأس الأعلــى للدولــة الإســلامیة ویلقــب أیضــا بالإمــام وأمیــر       

ن المؤمنین غـذ یشـترط أن یتسـم بالعدالـة والحكمـة علـى اعتبـار أنـه القاضـي الأعلـى، وعلیـه وجـب أ

یكون أعرف الناس وأكملهم صفة وهیأة وأن یكـون معـروف النسـب مشـهورا بـالأخلاق الرفیعـة، فكمـا 

جـاء فــي تحدیــد صــفات الخلیفــة فإنــه أمكــن القــول بتمــام صــفاته وعدلــه مــا قــد یجعــل منــه قــدوة الأمــة 

                                                           
  .200 -193ص،  -، ص2000، 1دار الفكر، ج: ، بیروتالمقدمةعبد الرحمن ابن خلدون،  - 1
  .27 - 19ص،  - ، ص1976دار السلام، : ، بغدادالإسلام والخلافةرشد علیان،  -  2
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والعـــارف بحالهـــا وأحوالهـــا ومـــن ثـــم فـــإن هـــذه الخاصـــیة قائمـــة علـــى ضـــرورة العمـــل لصـــالح الأمـــة 

  .1سلامیة قاطبة دون تمییز بین المسلمین وغیرهمالإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، 1دار الفكر، المجلد: ، بیروتاد السالك في فقه إمام الأئمة مالكشرح ارش –أسهل المدارك أبي بكر حسن الكشناوي،  -  1
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 .الأدوار المؤسساتیة الفاعلة في عملیة بناء الدولة: المبحث الثالث

تعـــد المؤسســـات مرتكـــزا أساســـیا مـــن مرتكـــزات عملیـــة بنـــاء الدولـــة، أنهـــا تعطیهـــا طابعهـــا الـــدائم       

وتمكنها من أداء مختلف وظائفها، ولا یمكـن الحـدیث عـن دولـة مسـتقرة دون  مؤسسـات فاعلـة ورشـیدة 

مـا كانـت ول. وتحظى بقدر معتبر مـن الشـرعیة، تمكنهـا مـن كسـب دعــم المـواطنین وتأییـدهم لسیاسـاتها

المؤسســات مــن الأهمیــة بمكــان فرضــت نفســها علــى دارســي العلــوم السیاســیة، كــان لزامــا علــى الباحــث 

  .التقید بدراسة أهم المؤسسات التقلیدیة التي كان لها الدور الحاسم في عملیة بناء الدولة

دولــة فــي وعلــى هــذا الأســاس توظــف هــذه الدراســة الاقتــراب المؤسســي، ذلــك أن عملیــة بنــاء ال       

جوهرها هي عملیة بناء مؤسسات تعكس قیـم الفاعلین وتصوراتهم، وهي بدورها كذلك  تشكل مضامین 

  .السیاسات وتترك تأثیراتها في مجمل العملیات السیاسیة

وســیاقا لهــذا قســمنا المبحــث إلــى أربعــة مطالــب، تطرقنــا فــي المطلــب الأول إلــى دور المؤسســة        

الدستوریة في عملیة بناء الدولة بوصفها أهم الفواعل، ثـم عرجنـا فـي المطلـب الثـاني والثالـث إلـى دور 

ني فــي رســم المؤسســتین العســكریة ووســائل الإعــلام، وصــولا إلــى دور مؤسســة ومكونــات المجتمــع المــد

 .منحى بناء الدولة

لا یفوتنا القول هنا أن نؤكد على أن المؤسسات تعد مرتكزا أساسیا من مرتكزات عملیة بناء الدولـة، 

إذ أنهــا تزودهــا بطــابع الدیمومــة وتمكنهــا مــن أداء مختلــف وظائفهــا، ولا یمكــن الحــدیث عــن دولــة مســتقرة 

الشرعیة، تمكنها من كسب دعـم المواطنین وتأییدهم دون  مؤسسات فاعلة ورشیدة تحظى بقدر معتبر من 

لسیاســاتها ولمــا كانــت المؤسســات مــن الأهمیــة بمكــان فرضــت نفســها علــى دارســي العلــوم السیاســیة، كــان 

لزامــا علــى الباحــث التقیــد بدراســة أهــم المؤسســات التقلیدیــة التــي كــان لهــا الــدور الحاســم فــي عملیــة بنــاء 

 .الدولة
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  في عملیة بناء الدولةكانة المحوریة للمؤسسة المدنیة الم :المطلب الأول

كما أن عملیة بناء الدولة عملیة معقدة ومتشابكة لطالما شكلت تحدیا حقیقیا ورهانا أمام المؤسسـات 

بكل سیاقاتها خاصة الدستوریة منها، على اعتبار المكانة التي یكتسـیها الدسـتور فهـو بـذلك المـنظم لكیـان 

یمثل الدستور بوصفه الشـامل قـانون أو مجموعـة القواعـد ) Prelot( بریلوأي الأستاذ الدولة، إذ وحسب ر 

  .القانونیة التي تحدد السلطة السیاسیة ومزاولتها

علــى أنــه مجموعــة القواعــد القانونیــة المكتوبــة أو العرفیــة التــي منــذر شــاوي كمــا نظــر إلیــه الــدكتور 

تحـدد وتُبــیِّن الطریقـة التــي تمـارس بهــا مباشـرة القــوة الحاكمـة مــن قبـل الأفــراد علیهـا، إذ أن مواضــیعه تهــتم 

وهو بذلك ینصب ) Andre Horiu(أندریه هوریو إلى درجة بالتأطیر للظواهر السیاسیة حسب الأستاذ 

  1 .طبیعة ومكانة العلاقة بین النصوص الدستوریة والواقع بكل متغیراته اعتماده على

ولـــو ســـلمنا بمـــا جـــاء فإنـــه أمكـــن الانطـــلاق مـــن نقطـــة أن الدســـتور أو القـــانون الدســـتوري أحـــد أهـــم 

الضوابط القانونیة الراقیة والفاعلة على الساحة العملیة خاصـة القانونیـة والسیاسـیة منهـا، علـى اعتبـار أنـه 

المعیار الأساسي لقیاس مدى مطابقة المؤسسات والهیآت لمقتضى الشرعیة والمشـروعیة، فهـو بـذلك یمثل 

إحــدى أعمــدة بنــاء الدولــة والمؤسســة الفاعلــة فیهــا مــا قــد یخضــع جمیــع الفــاعلین لكــل النصــوص واللــوائح 

لاجتمـــاعي التنظیمیـــة والمؤسَسَـــة علـــى قـــوة القـــانون، وعلیـــه یمكـــن الأخـــذ بـــه بوصـــفه شـــكل مـــن التوافـــق ا

  .2والمحرك الحیوي لدولة القانون

ومحــل القــول، أن بنــاء الدســتور یعــد أكثــر تعقیــدا مــن وضــع الدســتور نفســه إذ أن الأخیــر جــزء مــن 

عملیة البناء، فهو بـذلك یشـیر إلـى العملیـة التـي تلـزم أي كیـان بضـرورة مراعـاة القـیم والنصـوص القانونیـة 

مـن بـدایتها إلـى اكتمالهـا، وعلیـه فـإن المؤسسـة القائمـة علـى بنـاء  فهو یلازم كل مراحل عملیة بنـاء الدولـة

                                                           
  .70 - 36ص، 1986مطبعة جامعة بغداد، : بغداد، الأنظمة السیاسیة والدستوریة المقارنةحسان محمد شفیق العاني،  - 1
المؤسسـة : بیـروت، 1جـورج سـعد، ط: ، تـرالسیاسیة الكبـرىالأنظمة -المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوريموریس دوفرجیه،  - 2

  .11- 08، ص 1992الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 
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الدستور هي فـي الأصـل أهـم فاعـل فـي عملیـة التأسـیس الـدولاتي، فهـي تعمـل علـى إضـفاء طـابع القـانون 

  .1والصرامة على كل المتطلبات إذن هو بحق مقوم جیوسیاسي قائم على قوة التطبیق وحركیة العملیة

المؤسســة الدســتوریة إحــدى الفواعــل الرئیســیة ضــمن المنظومــة البنائیــة، علــى فــي هــذا الشــأن تشــكل 

اعتبــار أن الدســتور مــن هــذا المنطلــق أســمى ســلطة فــي هندســة عملیــة البنــاء وإعــادة بنــاء الدولــة، بوصــفه 

 یفسر ویعمل بالضرورة على التطبیق الجدي للقوانین ویتخذ القرارات وفقا للطبیعـة التأسیسـیة الرقابیـة، إذن

إنها المؤسسة السـامیة فـي المعادلـة المؤسسـیة والمؤسِسـة لكیانهـا القـوي ومنـه فقـوة الدولـة تـرتهن بمـدى قـوة 

 .2مؤسستها الدستوریة ومدى تطبیق القانون فیها

لنقــل إذا، أن عملیــة بنــاء الدولــة والدســتور وتقویــة المؤسســة الدســتوریة راجــع بالضــرورة إلــى تمكــین 

لعملیــة السیاســیة وبــذلك تكــون فعالیتهــا ثابتــة فــي عملیــة البنــاء بمــا قــد یجعــل الجمهــور مــن المشــاركة فــي ا

أنـدرو أراتـو شخصیة القانون والدستور أسمى على باقي المرتكـزات الحیویـة الأخـرى، علـى حسـب المفكـر 

)Andrew Arato(  فـإن الدسـتور ملكیـة عامـة لكـل الجمهـور وبنـاؤه مـرتبط بمـدى قـوة مؤسسـاته وقبـول

  .3فهو الركیزة الأساسیة التي تتأسس علیها الدولة -في البدایة– الأطراف به

وهذا ما یقودنا إلى أن المؤسسة الدستوریة تشكل الركیزة الأساسیة لباقي المؤسسات والفاعل الحیوي 

لعملیــة البنــاء وإعــادة بنــاء الدولــة علــى اعتبــار المكانــة الراقیــة للدســتور ضــمن المنظومــة التشــكیلیة لكیــان 

، وعلیـــه وجـــب التأكیـــد علـــى الـــدور الهـــام للدســـتور فـــي تنظـــیم الحیـــاة للمـــواطنین والهیـــآت ومـــن ثـــم الدولـــة

  .المؤسسة الدستوریة أهم الفواعل في معادلة هندسة البناء الوطني

                                                           
1 - Yash Ghai and Guido Galli, "Constitution-building Processes and Democratization: Lessons 

Learned", The International Institute for Democracy and Electoral Assistance, September 2006, P 

09. 
2 - IDEA, "What Is a Constitution? Principles and Concepts", report The International Institute for 

Democracy and Electoral Assistance, ugust, 2014, p 03. 
3 - Abrak Saati, "Public participation in constitution building processes; what does it mean? ", 

Paper prepared for the annual meeting of the Swedish Political Science  Association, Sweden: 

Växjö, September 26-28, 2012, p 03. 
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  جدلیة تدخل الجیش في الحیاة السیاسیة : المطلب الثاني

ینبغـــي أن یكـــون واضـــحا فـــي الـــدهن أن الجـــیش والسیاســـة لا یلتقیـــان أبـــدا، فتـــدخل العســـكریین فـــي 

السیاسیة أمرا منافیا للمسلمات الدیمقراطیة وربما یؤدي إلى عواقب وخیمة على كیان الدولة، حیـث شـكلت 

مـــاكس فیبـــر  الظــواهر الانقلابیـــة ومــا أفرزتـــه مـــن تبعــات التحـــدي الحقیقـــي أمــام البنـــاء الـــوطني، وحســب

)Max Weber ( فــإن الطبیعــة الأبویــة للــنظم العســكریة تحُــول دون اســتقرار وتعزیــز لثقافــة الدیمقراطیــة

داخل المجتمعات، ومن ثم فإن فشل النخب المدنیة وهشاشة المؤسسات السیاسیة یساهم بصـورة جلیـة فـي 

  .1الأثر على الهندسة البنائیةتشجیع الجیش على التدخل في الحیاة السیاسیة وبالتالي یكون له كبیر 

علـى مؤسسـة الجـیش مجموعـة  2004وهكذا ففي الجزائر مثلا فرض الواقع السیاسي بعد انتخابات 

مـــن التحـــدیات التـــي أفرزتهـــا التطـــورات آنـــذاك ســـواء علـــى البیئـــة الداخلیـــة أو الســـاحة الخارجیـــة، ویمكـــن 

مثلـت فـي جدلیـة الـدور الحسـن للمؤسسـة الحدیث هنا عن بعض التحدیات على مسـتوى النظـام السیاسـي ت

العســـكریة فـــي عملیـــة بنـــاء الدولـــة وإفـــرازات التـــدخل المفـــرط فـــي الأمـــور السیاســـیة، علـــى اعتبـــار أن كـــل 

التشــكیلات المدنیــة علــى تبــاین ســیاقاتها لــم توافــق علــى الإفــراط المتســاهل للتــدخل العســكري فــي الأمــور 

  .السیاسیة

ني تمثــل لاعبــا أساســیا فــي المعادلــة السیاســیة فإنهــا تمثــل مؤسســة ولــو ســلمنا أن وزارة الــدفاع الــوط

 عبــد العزیــز بوتفلیقــةمحوریــة فــي صــیاغة السیاســة الدفاعیــة للدولــة الجزائریــة، إذ أنــه وبعــد تــولي الــرئیس 

لحقیبــة وزارة الــدفاع بعــد إلحاقهــا برئاســة الجمهوریــة أصــبح بــذلك رئــیس الجمهوریــة هــو وزیــر الــدفاع، مــا 

ظتــه أنــه عبَّــر عــن رؤیتــه للمؤسســة العســكریة خــلال خطاباتــه فــي المناســبات الوطنیــة داعیــا یمكــن ملاح

  2 .الجیش إلى رد الاعتبار لمكانة المؤسسة في إطار السیر الحسن لمؤسسات الجمهوریة

                                                           
، 2015منتـدى العلاقـات العربیـة والدولیـة، : قطـر، 1، طالجیوش والتحول الدیمقراطي فـي إفریقیـاحمدي عبد الرحمن وآخرون،  - 1

  . 07ص 
" ،2004-1995دراســـة حالـــة الانتخابـــات الرئاســـیة -المؤسســـة العســـكریة والعمـــل السیاســـي فـــي الجزائـــر"لعروســـي ســـید علـــي،  - 2

  .160 -155 ص، )2007/2008كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم علم الاجتماع،  ،الجزائر، رسالة ماجستیر(
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ولا یفوتنــا القــول هنــا أنــه بالنســبة لتــدخلات الجــیش فــي الحیــاة المدنیــة لــبعض الــدول خاصــة العــالم 

وهـي سـیطرة الطبقـة العسـكریة باعتبـار ) Militarization( العسكرةنه أمكن الحدیث عن حالة الثالث، فإ

فـإن السـیطرة المدنیـة ) Harold Tritkonas(هارولـد تریتكونـاس أنها تهیمن على قیم المجتمع وحسب 

ابـة علـى تتحقق وقتما یكون للطبقة السیاسیة تأثیر على المؤسسة العسكریة وإجبارها على قبول فـرض الرق

مؤسسة الجیش، فانتشار العسكرة راجع بصورة جلیة إلـى عصـر مـا بعـد الاسـتعمار مباشـرة وانتشـار الـدول 

حدیثة الاستقلال التي كانت نخبها العسكریة أكثر توجها للحفاظ على الأمن والاستقرار من توجهها للدفاع 

  . 1عن الدولة

ة كبیـرة بعــد التحـول الـدیمقراطي فـي العــالم ومـن الصـحیح القـول أن المؤسسـة العســكریة شـكلت فعالیـ

على سبیل المثال للاحظنا أن هذه المؤسسـة أمسـكت بصـورة جزئیـة بزمـام الأمـور  لیبیاالعربي، فلو أخذنا 

خاصة في ظـل التكالـب الـدولي والتنـافس الخـارجي علـى القـارة ونفـط لیبیـا، إذ بـذلك أسسـت للیبیـا الجدیـدة 

مرحلة الانتقالیة وسیطرة المتمردین على دوالیب السلطة، الأمر الذي سمح لهـا مُقلِلة من تبعات وإفرازات ال

  .2أن تأخذ مكانتها المعهودة في العالم الثالث بعد أن كانت مغیبة طیلة العهدات السابقة

وبقصر القول، لیس تدخل العسكر في الحیاة السیاسیة حبیسا وحكرا على العـالم الثالـث فقـط، فمـثلا 

والـذي قـاد بصـحبة قیـادات الجـیش العثمـاني حركـة المقاومـة الوطنیـة كمـال الـدین أتـاتورك فـي عهـد  تركیا

، إذ انفــرد حینهــا بالســلطتین المدنیــة والعســكریة فــي آن )1920/1922(لتحریــر الأناضــول مــن المحتلــین 

روعه الثوري واحد مستخدما الجیش باعتباره جماعة ضغط لتوجیه سلطته الدكتاتوریة، هذا حتى یحقق مش

مـــن صـــیاغة فـــوزي جـــاقمق ورئـــیس أركـــان الجـــیش  عصـــمت إینونـــووبالتـــالي تمكـــن رفقـــة رئـــیس وزرائـــه 

                                                           
حمـدي : ، فـي"دراسة في الاتجاهات النظریة الحدیثـة-العلاقات المدنیة العسكریة وإشكالیات التحول الدیمقراطي"أحمد عبد ربه،  - 1

  .27 -20، ص سابق مرجععبد الرحمن وآخرون، 
، 2011ودراسـة السیاسـات، مـارس المركز العربـي للأبحـاث : الدوحة، التدخل العسكري الغربي ومستقبل لیبیامجموعة باحثین،  - 2

  .06 -04ص 
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المشروع الثوري الكمالي وأصبح بذلك الجیش القوة الرادعة لكل أشـكال التـدخل فـي شـؤون السـلطة والدولـة 

  . 1الكمالیة

عــد خقــا للأعــراف والمواثیــق علــى هــذه الصــیغة مــن الطــرح فــإن ســیطرة الجــیش علــى الســلطة إنمــا ی

الدولیــة وضــربا بمبــدأ الســیطرة المدنیــة وركــائز الدیمقراطیــة العالمیــة، إذ أن ذلــك یتعــارض مــع مــا جــاء بــه 

والـذي یصـر  1832المنشـور عـام  الحـرب عـنفي كتابـه ) Carl von Klauswitter(كارل فون كلاوزفیتر 

  .فیه على تبعیة المؤسسة العسكریة للسلطة المدنیة

) Political pluralism(یاقا لهــذا فــإن مجمــل الــدول التــي أكــدت علــى مبــادئ التعددیــة السیاســیة وســ

بأجهزتها الإداریة القویة والتي كانـت مقومـة بـذلك علـى عامـل التنمیـة لـوحظ أنهـا أقـل عرضـة لكـل أشـكال 

انـت مـن غیـاب الانقلابات العسـكریة وسـیطرة الجـیش علـى أجهزتهـا المدنیـة، وهـذا عكـس نظیراتهـا التـي ع

  2 .التعددیة والدكتاتوریة وفشل التنمیة

على ضوء ما سبق، تعتبر المؤسسة العسكریة الحلقة القویة والفاعل الرئیسي المحدد لطبیعة التوجه 

السیاسي والتأسیس الدولاتي، على اعتبار أنها تشكلت نتیجة سیطرة النخب العسكریة على السلطة، الأمر 

لطات واتســاع رقعــة التهدیــدات، وبالتــالي طبیعــة التوجــه الــدولاتي مرهــون بمــدى الــذي أدى إلــى تشــابك الســ

  .ارتباط العسكر بالسلطة المدنیة باعتبارها فاعلا أساسیا في المعادلة البنائیة

 

 

 

                                                           
، 2دار نهضـة مصـر، ط: الجیـزة، العسكر والدستور في تركیا من القبضـة الحدیدیـة إلـى دسـتور بـلا عسـكرطارق عبد الجلیل،  - 1

  .38 -35، ص 2013
حمدي عبد الرحمن : ، في"طيالجیوش والسیاسة في إفریقیا طبیعة الدور السیاسي وتحدیا التحول الدیمقرا"حمدي عبد الرحمن،  - 2

  .62 -57، ص مرجع سابقوآخرون، 
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  .في عملیة بناء الدولةدور مؤسسة الإعلام : المطلب الثالث

الإعلامیـة تعـد مـن بـین أبـرز الأطـر الفاعلـة تكاد تجزم الدراسات ورؤى المفكرین على أن المؤسسـة 

فـــي عملیـــة التأســـیس الـــدولاتي، علـــى اعتبـــار أنهـــا قائمـــة علـــى تقـــدیم المعلومـــات وتشـــكیل الوجـــه الحقیقـــي 

للجمهور في عدید المجالات الحیویة، كل هذا مع تبـاین طریقـة عـرض هـذه الصـور فمـن جهـة هـي فاعـل 

امـل مهـم فـي تشـكیل الصـورة النمطیـة للمـواطنین ممـا یمكـن حیوي في المعادلة البنائیة ومن جهة أخـرى ع

  :1إرجاعه إلى العوامل التالیة

  تأثیرهــا علــى رؤیــة ویومیــات الجمهــور لمــا لهــا مــن ممیــزات تجعــل منهــا مكســبا هامــا لحیــاة

 .الأفراد على كل الأصعدة والمجالات

 ثــر مــن أي أن العصــر الحــدیث هــو عصــر المعلومــات القائمــة علــى حیویــة هــذا العنصــر أك

 .وقت مضى، مساهما بذلك في فك العزلة على الأفراد

  الانتشـــــار الواســـــع لوســـــائل الاتصـــــال خاصـــــة الجماهیریـــــة منهـــــا وحیویتهـــــا فـــــي اســـــتقطاب

 .المواطنین

جـــدیر بالـــذكر هنـــا، الحـــدیث علـــى أن العناصـــر والمكونـــات الأساســـیة لعملیـــة الاتصـــال الجمـــاهیري 

بـات العملیـة الإعلامیـة والمعادلـة البنائیـة للدولـة، مـن منطلـق مـن والتي یكـون لهـا كبیـر الأثـر ضـمن متطل

یقــوم بــإطلاق الرســائل والصــور الإعلامیــة للفــرد أو مــن یســیر هاتــه الخاصــیة، آخــذا بــذلك مــا تحتویــه هــذه 

الشیفرة من مضامین متباینة التأثیر مقدمة في شكل قوالب مختلفة، مؤسسة على طریقة ووسیلة نقـل هاتـه 

علامیــة للمتلقــي والتــي تحــدد القالــب المســتخدم فــي نقــل المعلومــات، ممــا یجعــل المتلقــي فیهــا هــو المــادة الإ

الفرد مع الأخذ بالحسبان درجة الاختلاف في المقومات الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة لكل فـرد وقیـاس 

  .2ذلك بدرجة تأثره بها آخذا بالضرورة قوة أو ضعف تفاعله معها

                                                           
دار  :القــاهرة، 1؟، طكیــف یرانــا الغــرب-الصــور الذهنیــة والإعلامیــة عوامــل التشــكیل واســتراتیجیات التغییــرأیمــن منصــور نــدا،  - 1

  .114 -111، ص 2004الكتب المصریة ، 
مركز البیان للبحـوث والدراسـات، : الریاض، 1، طلأفكار والتصرفاتكیف تغیر وسائل الإعلام ا-هندسة الجمهورأحمد فهمي،  - 2

  .30 -26، ص 2015
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ع، حتى یظهر لنا جلي الكـلام فمـثلا لـو أخـذنا الإعـلام الإلكترونـي كـأبرز تحـدیات لنتكلم بشكل أوس

العالم المعاصر والذي أخذ مكانه في الحسبان ضمن معادلة السیاسة العالمیة لما له من تأثیر على الرأي 

اح سـرعة العام، على اعتبار أن الانترنت تمثل ضجة واسعة في عالم تكنولوجیا الوقت الحالي، هـذا مـا أتـ

  .تأثیر وسائل الإعلام الحدیثة من شبكات إعلامیة ومواقع للتواصل الاجتماعي كالفایسبوك والتویتر

ولكي لا یفوتنا القول علـى أن هـذا التعقیـد والتشـابك فـي المنظومـة الإعلامیـة یـأتي مـن تبـاین وتنـوع 

في مجـال معـین والتـي لا محالـة وسائل الإعلام والتواصل، على اعتبار أن كل وسیلة ولها درجة فعالیتها 

تساهم في الإیصال السـریع للأخبـار سـواء الصـحیحة أو المغلوطـة الكاذبـة، إضـافة إلـى الهـاتف المحمـول 

والذي أضحى من بین أشكال الإعلام المعاصر لمـا قـد یسـاهم فـي بلـورة ورسـكلة الاتصـال ودقتـه وحداثتـه 

ائط تسـیر وفـق معادلـة معقـدة الأهـداف متشـابكة على كل الأصعدة، الأمـر الـذي جعـل مـن كـل هاتـه الوسـ

     1.التأثیر یكون الفاعل الرئیسي فیها هو الإنسان والمتلقي والمحرك في نفس الوقت

ومما لا یحتاج إلى التأكید هنا أن الصحافة الإلكترونیة كأحد أهـم نوافـذ إیصـال المعلومـات باعتبـار 

صـادر المعلومـات فهـي بـذلك تمثـل النشـر الالكترونـي، أنها تشیر إلى استعمال الانترنت للحصـول علـى م

والذي یقوم علـى ضـرورة حساسـیة هـذا الشـكل خاصـة فـي ظـل غیـاب الرقابـة علیـه، الأمـر الـذي أدى إلـى 

تخـــوف العـــارفین بهـــذا الشـــأن مـــن مغبـــة اســـتعماله فــــي أعمـــال خارجـــة عـــن أخلاقیـــات العمـــل فـــي شــــقه 

غیانهـا علـى السـاحة الإعلامیـة والتـي حفـزت لانطـلاق صـیحة الالكتروني، مع بـروز المواقـع الإخباریـة وط

جدیـدة مـن الصـحافة وهـي صـحافة الانترنـت، ومـا سـیكون لهـا مـن وزن فـي معادلـة الإعـلام الشـامل مـؤثرا 

  .2بذلك في سیاقات أخرى خاصة السیاسیة منها من منطق التأثیر والتأثر

این تأثیراتهـا تمثـل لاعبـا فـاعلا فـي النظـام وبقصر القول، فإن وسائل الإعلام بـاختلاف أشـكالها وتبـ

الاجتماعي، فهي بذلك خدمة عامة یستفید منها الجمهور والذي یكون فیها الفرد الغایة التي تتأسس علیها 

الســلطة حقــوق وواجبــات الصــحفي، كمــا أنهــا إحــدى المؤسســات أو الســلطات السیاســیة كمــا یطلــق علیهــا 

كونهـا عاكسـة للسـلطات الأخـرى وحساسـة فـي نفـس الوقـت ومـؤثرة فـي ) Fourth Authority(الرابعـة 

                                                           
، 2014وزارة الثقافـة والفنـون والتـراث، : الدوحـة، 1، طأخلاقیاتـه-تأثیراتـه-مهاراتـه-الإعـلام المعاصـر وسـائلهإبراهیم إسماعیل،  - 1

  .205 -55ص 
، ص 2014دار الیـازوردي للنشـر والتوزیـع، : عمـان، ظل الثـورة التكنولوجیـة الصحافة الالكترونیة فيعلي عبد الفتاح كنعان،  - 2
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سلوك ومخرجات العملیة السیاسیة، إضافة إلى تأثیرها في سلوك الفرد وتصرفاته علـى اعتبـار أنهـا تحمـل 

  .1رسائل یتعین الأخذ بجدیتها وهزلیتها

ایــة والدعایــة ومــن الصــحیح القــول أن بعــض الصــحف الالكترونیــة تعمــل وتتأســس علــى منطــق الدع

المضادة، وذلك بتوظیفها سیاسیا بهدف التسویق الإعلامي لمؤسسة سیاسـیة أو مرشـح سیاسـي، مـا سـاعد 

التــي انتقلــت مــن عــالم فــك ) Electronic piracy(علــى وجــود واســتفحال ظــاهرة القرصــنة الالكترونیــة 

ت التــي تســتعین بهــا الشــركات شــیفرة الملفــات المعقــدة إلــى التوجــه للحــرب الالكترونیــة مــن خــلال المعلومــا

لتحسین تصمیم أنظمة الأمان من خطـر الاختـراق وتـدمیر منصـات المعلومـات، كمـا تسـتعمل فـي الحـرب 

  .2الحقیقیة على شكل نقاط قوة لتوصیل الرسائل

ومــا یجــب استخلاصــه هنــا هــو أن مؤسســة الإعــلام تتمیــز عــن بــاقي المؤسســات الفاعلــة فــي عملیــة 

ویتها وتأثیرها على كل المجالات وفـي كـل الأزمنـة، ممـا یظهـر جلیـا فـي فعالیتهـا فـي بناء الدولة نظرا لحی

الثــورات والحراكــات الاجتماعیــة إضــافة إلــى دورهــا فــي تكــوین الصــورة الحقیقیــة للنســق السیاســي كــل هــذا 

  .راجع لطبیعة ومدى التطور الذي تشهده أنظمة الإعلام والاتصال

 

 

 

 

 

                                                           
المؤسســـة الجامعیـــة للدراســـات والنشـــر : بیـــروت، ربـــاب العابـــد: ، تـــردیونتولوجیـــا الإعـــلام -أدبیـــات الإعـــلامجــان كلـــود برترانـــد،  - 1

  .40 -34 ، ص2008والتوزیع، 
وكالــة الصـحافة المصــریة : الجیـزة، الالتـزام والانفعــالات فـي الخطــاب والطـرح-الالكترونیــة العربیـةالصـحافة خالـد محمـد غــازي،  - 2

  .343 -335 ، ص2016ناشرون، 
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  . دور مؤسسات المجتمع المدني في عملیة بناء الدولة: المطلب الرابع

فــي خضــم التســویق المفــاهیمي للمصــطلحات بــرز علــى ســاحة المنظومــة العالمیــة مصــطلح        

فاعلــة باعتبــاره أوروبــي المنشــأ ظهــر خــلال  كــأداة إنســانیة )Civil society( المجتمــع المــدني

النصــف الثــاني مــن القــرن الثــامن عشــر كعامــل لإظهــار مــدى تحــول أوروبــا الغربیــة مــن الأنظمـــة 

الاســـتبدادیة إلـــى الدیمقراطیـــة، إلا أن ظهـــوره لـــم یـــدم طـــویلا بـــل تلاشـــى منـــذ النصـــف الثـــاني للقـــرن 

الأولى مع غرامشي من منطلق أنه في الآونة التاسع عشر ولم یظهر إلا بعد نهایة الحرب العالمیة 

  .1الأخیرة أخذ الحیز الأكبر في تفكیر جل الباحثین

، إذ الجــدیر بالــذكر أن هــذا المفهــوم یختلــف مــن إیدیولوجیــة إلــى أخــرى ومــن نظــام إلــى آخــر      

 یتبـــــاین مفهومـــــه اللیبرالـــــي عـــــن الاشـــــتراكي الـــــدیمقراطي والـــــدیمقراطي الرادیكـــــالي وحتـــــى المنظـــــور

الإسلامي، فهو بذلك یتخذ أشكالا وتباینات تختلف باختلاف الأنساق والأزمنة وعلیه إنه بالفعل ردا 

علــى البیروقراطیــة واقتصــاد الســوق وكــذا ســلطة الحــزب الواحــد كمــا هــو نــد للــدكتاتوریات فــي العــالم 

الحلقـة المحركـة  الثالث، إذا هو عامل حیوي لبناء الدولة قائم على رؤى وبنى قویة یكـون فیهـا الفـرد

  .2فیه

ولعل التغیر الذي لحق في السنوات الأخیـرة والشـامل لضـوابط المشـاركة ونوعیـة الحریـة لهـو        

داخل المنظومة الاجتماعیة وحتى باقي الأصعدة، من منطلـق  العامل المفعل والمغیر لأدوار الأفراد

أن المجتمــع المــدني أصــبح شــریكا وفــاعلا رئیســیا فــي المعادلــة البنائیــة للــدول، فنشــاطه لا یقتصــر 

علــى الســیاق الــوطني فحســب بــل یتعــداه إلــى أبعــد مــن ذلــك علــى المســتویین الإقلیمــي والــدولي فــي 

وهــو بـذلك مـن افــرازات ) Global Civil Sosiety( لميالمجتمــع المـدني العــاإطـار مـا یسـمى 

  :العولمة والحضارة التكنولوجیة، ولقد اتضحت تجلیات أدوراه فیما یلي

                                                           

، 1991، 1دار كنعان للدراسات والنشر، ط: ، دمشقغرامشي وقضایا المجتمع المدني، رجیوفري سمیث وكینتین هو  -  1

  .136. ص

 -، ص2012، 6المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السیاســات، ط: ، قطــردراســة نقدیــةالمجتمــع المــدني عزمــي بشــارة،  - 2

  .46 -43ص، 
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 حمایة المواطنین وحفظ حریاتهم. 

 تعزیز المشاركة وتنظیم التشكیلات الاجتماعیة المنبثقة عنه. 

 محاربة الفساد وإرساء معالم الثقة المتبادلة. 

  1مساعدة لضمان حقوق التشكیلات ككلیمثل بیئة.  

وعلیه، تعد تـونس والجزائـر الـدولتان العربیتـان الوحیـدتان اللتـان تفاعلتـا مـع هـذا الظهـور فـي        

ظـل التحـول مـن الأحادیـة الحزبیـة إلـى التعددیــة السیاسـیة والحزبیـة علـى عكـس بـاقي الـدول العربیــة 

للإشــارة  الشــارعفلــو أخــذنا علــى ســبیل المثــال مصــر ولبنــان لوجــدنا أنــه اســتعمل مصــطلح  الأخــرى،

إلـى رأي العامـة، لكـن دون الخـوض فــي المتاهـات فقـد لقیـت هـذه المؤسســة الفاعلـة جـدلا واسـعا فــي 

تــونس فــي ظــل حكــم الــرئیس بورقیبــة علــى عكــس الجزائــر والتــي تــم فیهــا قبــول هــذا الفاعــل بلیونــة 

  .2متشابكة

فإن المجتمع المدني یظهر من خلال الدولة ذلك أنهمـا یشـكلان وحـدة معقـدة وبقصر القول،        

مـــن الصـــراع والتكامـــل فبـــزوغ الدولـــة مـــرتبط بـــالمجتمع وتطـــور المجتمـــع المـــدني راجـــع لقـــوة الدولـــة 

 غرامشـــيوقانونیتهـــا، وبالتـــالي فـــلا یمكـــن الحـــدیث عـــن أحـــدهما بمنـــأى عـــن الآخـــر، وهـــي حســـب 

)ciGrams( تشكل نسق إیدیولوجي یتوافق مع إیدیولوجیة الدولة.  

لنتكلم بشكل أوسع، فطبیعة العلاقـة بـین الدولـة ومجتمعهـا المـدني مرتبطـة ومتحكمـة بالقـانون       

ومــدى التـــزام التشـــكیلات بـــه، بعیـــدا عـــن الخبایـــا والإفـــرازات إذ أن منحـــى هـــذه العلاقـــة بـــین القـــانون 

ظومـة منخـل الوحریة التشكیلات قائم على كیفیة استخدام القانون خاصة إذا كان بیـد نخبـة فاعلـة دا

                                                           

التحـولات : ورقـة مقدمـة فـي الملتقـي الـوطني حـول، "دور حركات المجتمع المدني في تعزیز الحكـم الراشـد" بوحنیة قوي، - 1

حســبة بــن بــوعلي، كلیــة العلــوم القانونیــة والإدارة، جامعــة : واقــع وتحــدیات، الشــلف-السیاســیة وإشــكالیة التنمیــة فــي الجزائــر

  .07 -02ص،  -، ص2008دیسمبر  16/17

  .140. ، صمرجع سابقجیوفري سمیث،  - 2
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فالحركــات الاجتماعیــة أثــرت بدرجــة معتبــرة فــي النظــرة إلــى المجتمــع الــدولي علــى  البنائیــة، وبالتــالي

  .1شاكلة أن هذه الحركات تشكلت خارج إطار الدولة

تحقیق مشـاریع تنمویـة خفیـة إلـى  نعلم أن مصطلح المجتمع المدني تم اختطافه بهدف وفیما       

یـدعمون  الاقتصـادالنظریات التنمویة وخبراء  إذ أن أصحاب)White(یت وادرجة كبیرة حسب رأي 

مقولــة الــدور الفعــال والحســن للمنظمــات غیــر حكومیــة علــى مســتوى القاعــدة الشــعبیة، علــى عكــس 

  .الذین یركزون عل شدة الدور السیاسي لهذه التشكیلات الاجتماعیة الاشتراكیین

وســیاقا لهــذا التصــور، فــإن هــذه المعادلــة أدت إلــى احتــدام النقاشــات والحــوارات فــي الأطــراف      

 هابرمـاسالغربیة باعتبار أن المجتمع المدني قوة فاعلـة فـي عملیـة التأسـیس الـدولاتي، علـى عكـس 

لتـي بضرورة أن مجال المجتمـع المـدني خـارج الدولـة وهـو یشـمل التنظیمـات والاتحـادات االذي یرى 

         .2تقوم على أساس طوعي

هنــاك عــدة عقبــات  شــیر إلــى أنت فهمیــة شــرف الــدینومــن وجهــة النظــر هاتــه فــإن المفكــرة        

وتحـدیات كبیـرة تقـف فــي وجـه المجتمـع المــدني وتحـول دون تحقیـق مجتمـع ســلیم خاصـة فـي الــبلاد 

العربیــة منهــا مــا تعلــق بالمنظومــة التربویــة التــي تفــرز نظامــا للقــیم وقواعــد للتربیــة والأخــلاق مــا قــد 

كـــبح الاســـتقلال یرســـخ مفهـــوم التبعیـــة فـــي إحـــدى تجلیاتـــه الأمـــر الـــذي یعمـــل بصـــفة جـــوهري علـــى 

  .الفردي

إذن هنـا لابـد مـن تأسـیس لمجتمــع مـدني خـال مـن كـل أشــكال وصـور التبعـات مسـتقل بذاتــه        

قــائم علــى أســاس عــدم التمییــز بــین المكــونین لــه، مــا قــد یرســخ مبــدأ اســتقلالیة المجتمــع المــدني عــن 

وضــــعیة بعیــــدا عــــن الســــلطة، إذ أن المجتمــــع عقلانــــي یحــــل مشــــاكله علــــى تنوعهــــا وفــــق قوانینــــه ال

  .3الاستبداد والتمییز

                                                           
 -51ص،  -، ص2008الهیــأة المصــریة العامــة للكتــاب، : ، القــاهرةالموســوعة العربیــة للمجتمــع المــدنيأمــاني قنــدیل،  - 1

54.  
یوســف حجــازي، مركــز : ، تــروالتحــدیات -الامكانیــات-التجاذبــات-ومعالجــة النزاعــات المجتمــع المــدنيمــارتین فیشــر،  - 2

  .29 -25ص،  -، ص2009بحوث برغهوف للإدارة البناءة وللنزاعات، 

مركـــز البحــــوث : ، الریـــاضدراســـة تحلیلیـــة نقدیـــة-مفهـــوم المجتمـــع المـــدني والدولــــة المدنیـــةمحمـــد أحمـــد علـــي مفتـــي،  - 3

  .34 -29ص،  -، ص2014والدراسات، 
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ومـــن نافلـــة القـــول، بعـــد كـــل هـــذا تبقـــى الإشـــكالیة المطروحـــة تكمـــن فـــي أن مفهـــوم المجتمـــع        

المــدني مطــاط ولــین إذ هــو بــذلك لا یــوفر قــدرا كبیــرا مــن الدقــة لدراســته، فــالمجتمع یؤســس لحــدود 

جهـة، والمصـلحة بالإضـافة إلـى متطلبـات اسـتقلالیة رسـمیة عـن الهیـأة السیاسـیة وسـلطة الدولـة مـن 

یخـدم الدیمقراطیـة علـى  -حسبهم–السوق من جهة أخرى، فالاندفاع نحو استقلالیة المجتمع المدني 

  .  1نحو حسن ومتمیز

إلــى أن أهمیـة المجتمــع المـدني تكمــن فـي زاویــة جوهریـة مــن موضــوعاته، إذ وهـذا مــا یقودنـا        

الأساسـیة للفـرد بوصـفه المؤسـس لهـذه التشـكیلة فهـو بـذلك یطـور وعـي أنه یساعد في حمایة الحریة 

الأفراد نحـو الأفضـل، مـا قـد یعـزز مبـادئ التسـامح والاحتـرام المتبـادل بعیـدا عـن كـل أشـكال العنـف 

والكراهیـــة، لـــذلك لا بـــد مـــن العمـــل علـــى إنقـــاذ المجتمـــع المـــدني مـــن خطـــر الانـــدثار بفعـــل تـــأثیر 

  .2الساحة العالمیة والتي تجعل منه في وجه العاصفة التهدیدات بكل أشكالها على

ومــا یجــب استخلاصــه هــو أن المجتمــع المــدني یعــد فــاعلا هامــا مــن بــین أهــم ركــائز الدولــة        

بصــفة أو بــأخرى وهــو مــا یمثــل الحلقــة الأضــعف فــي مجتمعاتنــا العربیــة بفعــل الطبیعــة الاســتبدادیة 

یمقراطیة التشاركیة الأمر الـذي یحـتم علینـا النظـر بجدیـة الراسخة والبعیدة عن كل صور وأشكال الد

تجـاه هـذه التشـكیلات الفعالـة فـي المعادلـة البنائیـة والتــي یكـون لهـا كبیـر الأثـر فـي هندسـة التأســیس 

  الدولاتي 

  

  

  

  

  

  

                                                           
، 1المنظمـة العربیـة للترجمـة، ط: على حـاكم صـالح، بیـروت: ، ترالتاریخ النقدي للفكرة-المجتمع المدنيجون اهرنبرغ،  - 1

  .442 -437ص،  -، ص2008
  .65 -51ص،  -ن، ص.س.ن، د.د.د: ، القاهرةالتفكیر السیاسي والنظریة السیاسیة ولمجتمع المدنيستیفن دبلو،  - 2
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.السیاق والأبعاد: عملیة بناء الدولة في المنطقة المغاربیة: الفصل الثاني

 

حقل العلوم السیاسیة العربیة خاصة إن بناء الدولة الوطنیة في الأقطار المغاربیة اكتسى مكانة كبرى داخل       

 .مع تغیر العدید من المفاهیم كبناء الدولة الوطنیة الأمر الذي فسح المجال وأوجد حیزا هاما للدراسة

ف بالمنطقـة المغاربیـة على ضوء ما سبق سیعالج المبحث الأول ضمن هذا الفصل لمحة عامة عن التعریـ       

حقــل دراســة المنــاطق وكــذا أهــم مراحــل بنــاء الدولــة فــي المغــرب أن الدراســة تنــدرج ضــمن مــا یعــرف ب علــى اعتبــار

المنطقـــة المغاربیـــة عـــن بـــاقي  ومـــدى خصوصـــیةالعربـــي خاصـــة المرحلـــة الأولـــى مرحلـــة الخـــروج مـــن الاســـتعمار 

  .الهدف من هذه الدراسة باعتبار أنهالمؤسساتیة  السیاسیة  أهم البنى فسیتناولأما المبحث الثاني   .المناطق
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السیاقات التاریخیة والثقافیة المحددة لعملیة بناء الدولة في مرحلة : المبحث الأول

     .ما بعد الاستعمار

المنطقة المغاربیـة كغیرهـا مـن دول العـالم النامیـة قـد عرفـت الاسـتعمار الـذي لـم یتـرك لا شـیئا سـوى        

كمـا أن موقعهـا الاسـتراتیجي سـاهم إلـى حـد كبیـر  .الأثر علـى مسـار الدولـة الوطنیـة تبعات كان لها كبیر

في هذه العملیة من خلال ما یـوفره الموقـع الجیوسیاسـي مـن تـأثیر سـواء بالسـلب أو الإیجـاب علـى مسـار 

  .الدولة الوطنیة

البناء الوطني، إذ ابتدأنا  وسیاقا لهذا تناول هذا الجانب من الدراسة أهم ملامح المرحلة الأولى من       

المطلــب الثــاني باعتبــاره  إلــىعـرج یفـي المطلــب الأول بدراســة فــي الجغرافیـا السیاســیة للمنطقــة المغاربیــة، ل

یحوي جانبا هاما من الدراسة مجموعة الأبنیة سـواء الاقتصـادیة أو السیاسـیة، وصـولا إلـى منعـرج كـان لـه 

و منعرج السـیاق الـدیمقراطي هـذا الأخیـر كـان بمثابـة الانطلاقـة ، وهكبیر الأثر على مساء الدولة الوطنیة

   .الثانیة نحو بناء الدولة الوطنیة
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  .الجغرافیة السیاسیةمدخل : منطقة المغاربیةالأهمیة الجیوستراتیجیة لل: المطلب الأول

العربـي ومجمـوع الـدول حـول تسـمیة منطقـة المغـرب  تعـددت المفـاهیم ، أن إنـه لمـن الجـدیر بالـذكر       

، وإجمالا یمكن التطرق إلى یینتبعا للمنطلقات الفكریة والإیدیولوجیة للمؤلفین الغربیین والعرب ،المكونة لها

  :1المفاهیم التالیة

باعتبارها تقع في الجزء الشمالي مـن القـارة الإفریقیـة المواجهـة  ،شمال إفریقیاـبـتوصف المنطقة  - 1    

الــذي یــربط بــین ثــلاث قــارات هــذا الأخیــر للقــارة الأوربیــة، والتــي یفصــلها عنهــا البحــر الأبــیض المتوســط، 

  . ، آسیااأوروب  إفریقیا: هي

بحیــث تجعــل الموقــع فــإن هــذه التســمیة قدیمــة تعــود إلــى الحقبــة الاســتعماریة، وعلــى هــذا الأســاس        

الجزائـر، المغـرب، تـونس، : حیـث نجـده یتكـون مـن ،الجغرافي هو الأساس في التسمیة نتیجة تجـاوز دولـه

هذه التسـمیة والتـي یفضـلها الأوروبیـون والأمریكیـون تـنم  .لیبیا، بالإضافة إلى مصر مع استثناء موریتانیا

عــن الأمــة العربیــة حیــث الانتمــاء إلــى  عــن ســلخ دول المغــرب العربــي عــن عروبتهــا وكأنهــا جســم غریــب

  .الإسلامي-القارة الإفریقیة وبالتالي یتم إهمال الإرث الحضاري لدول المنطقة وامتدادها الثقافي العربي

، تمثـل المنطقـة الغربیـة مـن العـالم العربـي الإسـلامي، المغـرب العربـيبــكما أن تسمیة المنطقـة  - 2     

ض المتوســـط والصـــحراء والمحـــیط الأطلســـي، وبالتـــالي تكـــون مقابلـــة حیـــث تضـــم أجـــزاء مـــن البحـــر الأبـــی

  .2للمشرق العربي، فهي امتداد طبیعي للأمة العربیة في إفریقیا

علــى اعتبــار أن العنصــر الغالــب هــو مــن أصــل بربــري، ولكــن  بــلاد البربــریطلــق علــى المنطقــة  - 3    

الحقیقة أن البربر لم یسكنوا المنطقة كلها بل تمركزوا فـي بعـض المنـاطق مـن الجزائـر والمغـرب وإلـى حـد 

  .ما تونس

: وذلــك لتمییــزه عــن دول المغــرب الأقصــى المغــرب العربــي الكبیــریطلــق علــى المنطقــة تســمیة  - 4    

                                           

1 - Andrè Charles Julien, L’Afrique du nord en marche, Paris: gallimard, 1975, p. 03. 
  2014مكتبــة الوفــاء القانونیــة، : ، الإســكندریةالمغــرب العربــي فــي السیاســیة الخارجیــة الفرنســیةمكانــة أمــین البــار ومنیــر بســكري،  - 2

   .40. ص
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  .1تونس: الجزائر، المغرب الأدنى: ودول المغرب الأوسطالمغرب الأقصى، 

على ضوء ما سبق یشكل الموقع الجغرافي المتمیز لمنطقـة المغـرب العربـي عنصـرا هامـا، إذ یعتبـر        

محــور تلاقــي أربعــة أبعــاد جیواســتراتیجیة موســعة ومرتبطــة، بــدءا بالبعــد المتوســطي وامتداداتــه الأوروبیــة 

یقي جنوبا، والبعد شـرق أوسـطي شـرقا امتـدادا إلـى الخلـیج، وأخیـرا البعـد الأطلسـي غربـا شمالا والبعد الإفر 

، ممــا یزیــدها أهمیــة )إفریقیــا، أوروبــا، وآســیا( حیــث تعتبــر المنطقــة المغاربیــة محــور تقــاطع ثــلاث قــارات

بــین القــارات إسـتراتیجیة بالغــة فـي ظــل المفــاهیم الإسـتراتیجیة الجدیــدة الموســعة التـي تقلصــت فیهــا الحـدود 

  .لاسیما في موقع شمال إفریقیا بالذات المتمحور بین عدة مجموعات إقلیمیة

تشــكل منطقــة شــمال إفریقیــا متســعا جغرافیــا متصــلا، متنوعــا مــن حیــث أراضــیه التــي تضــم ســهولا إذ      

حیوانیـة خصبة وهضابا علیا، وغابات ومناطق شبه رطبة، وأقالیم جافة صـحراویة كمـا یحتـوي علـى ثـروة 

 حــوالي) تــونس، الجزائــر، المغــرب( تبلــغ مســاحة الــدول الــثلاث لمنطقــة شــمال إفریقیــاإذ  وســمكیة معتبــرة

كمـا هـو مبـین فـي الجـدول  ملیـون نسـمة مـوزعین 75.6كمـایبلغ عـدد السـكان تقریبـا  ،2كـم 2.991.901

 :كالآتي ،)02(رقم 

 ).الجزائر، تونس، المغرب(المغرب العربي الثلاث المساحة والكثافة السكانبة لدول  :یوضح) 02(الجدول رقم 

  الكثافة السكانیة  2المساحة كم

  2كم1شخص لكل  1

عدد السكان 

2004  

  النمو الدیمغرافي

  %  3.1  ملیون ن 33.4  واحد 2كلم/شخص 14  2.381.741  الجزائر

  % 2.4       ملیون ن 10  واحد 2كلم/شخص 65  163.610  تونس

  % 2.6      ملیون ن 32.2  واحد 2كلم/شخص 72  446.550  المغرب

  .Encarta2005, Microsoft :المصدر 

أن مفادهـا، من هذه النقطة فإن تحلیل مؤشر السكان بدول المغرب العربي الثلاث یؤدي إلى نتیجـة        

                                           

   .المكان نفسه - 1
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سـنة ممـا یعكـس نسـبة كبیـرة للإحالـة  15 من مجموع السكان الإجمالي تقل أعمارهم عـن40% أكثر من 

وهذا الوضع قد یزداد ارتفاعا في العقدین القـادمین مـن القـرن الحـادي والعشـرین حیـث تصـل   البطالة إلى

                                      .في سن العمل %55النسبة إلى 

فـإن هـذا المؤشـر یسـتوجب ضـرورة توجیـه وتشـغیل نسـبة مهمـة مـنهم عـن طریـق تنمیـة  ،وسیاقا لهذا       

وتطویر المشروعات المشتركة في إطار الإتحاد المغاربي للتخفیف من حدة الأزمة المتوقعة مع بدایة هذا 

قـر القرن في حالة بقاء الأوضـاع علـى حالهـا، وعـدم اتخـاذ الإجـراءات المسـتعجلة لـدفع خطـر البطالـة والف

   .1وما یترتب عنهما من مشكلات اقتصادیة واجتماعیة

مــن ســكان الــدول المغاربیــة یعیشــون فــي الریــف والبــاقي فــي  40%فــإن حــوالي  ،وفــي هــذا الشــأن       

المــدن، وهــذا مؤشــر یــدل علــى إمكانیــة المحافظــة علــى مصــدر العمالــة الزراعیــة بتوجیــه اســتثمارات مهمــة 

للریف لتحسین الظروف الحیاتیـة وتـدعیم القطـاع الفلاحـي لاسـتیعاب العمالـة النشـطة، ومـن ثـم المسـاهمة 

ات الوطنیــة عــن طریــق إحــداث تغییــرات جذریــة وجدیــة فــي عــالم الریــف، أمــا فــي الإیجابیــة فــي الاقتصــادی

  المستوى  بتحسین المدن فیتم ذلك

العلمي والمعرفي والاستخدام الأمثل للموارد البشریة في القطاع الصناعي مما یؤدي حتما إلى رفع إنتاجیة 

  .2ليالعمل في القطاعات الإنتاجیة المادیة ضمن الناتج القومي الإجما

  

  

  

                                           

مداخلة " الإتحاد المغاربي، الإمكانیات المتاحة والإستراتیجیة البدیلة لتحقیق التنمیة المستدامة والشراكة المتوازنة" صالح صالحي، -1

 جامعـة ســطیف،: الأوروبیـة، الجزائـر-التكامـل الاقتصـادي العربـي كآلیــة لتحسـین وتفعیـل الشـراكة العربیــة: الــدوليقـدمت فـي للملتقـى 

  .06 -05. ص-ص ،2004مایو 09 -08

ص  -، ص1990، الســادس ، العــددمجلـة المیــادین، "إشــكالیة الأمـن الغــذائي فــي بلــدان اتحـاد المغــرب العربــي"منصـور عســو،  - 2

239-241.  
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  .واقع الأراضي الزراعیة في أقطار المنطقة المغاربیة: یوضح) 03(الجدول رقم 

نسبة الأراضي 

الرعوية من 

 المجموع

الأراضي المروية  

كنسبة من الأراضي 

 الصالحة للزراعة

نسبة الأراضي 

الصالحة للزراعة 

 إلى المجموع

الأراضي الصالحة 

للزراعة بالمليون 

 هكتار

بالمليون المساحة 

 هكتار

 

 الدول

 

 

 الجزائر 238.2 07.5 %03 %07 %02

 المغرب 44.6 08.7 %19.4 %13 %17.8

 تونس 15.5 3 %19.5 %7.5 %4.1

 ليبيا 176 1.7 %01 %11 %04

 موريتانيا 102.5 0.2 0.2 10 4.8

 ا�موع 468.8 21.1 %04.5 %04 

  .183، 182، ص، ص، 1993تقریر التنمیة البشریة عام  :المصدر    

من خلال ما سبق یمكن القول أن الموقع الجیوسیاسي للمنطقة المغاربیة هام، نظـرا لتـوفر المنطقـة        

، إضافة إلى امتلاك المغرب العربي لكـم هائـل ...)النفط، الحدید، الفوسفات(على مكتسبات طبیعیة هامة 

 . من الأراضي الزراعیة وهو ما شكل تكال للقوى العظمى على هذه المنطقة
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  تبعات الموروث الاستعماري على مسار بناء الدولة المغاربیة: المطلب الثاني

لقـــد عاشـــت شـــعوب المغـــرب العربـــي كلهـــا فـــي الواقـــع تجربـــة اســـتعمار إدمـــاجي أنكـــر مصـــدر قیمتهـــا بـــین           

وعمــل علــى تفكیــك قواعــد هویتهــا مــن خــلال حــرب مــدمرة علــى أربــع  ،الشــعوب وشــرعیة وجودهــا علــى أراضــیها

"الواجهة الدینیة والعرقیة والثقافیة اللغویة وواجهة انتهاك الأرض" واجهات
1
.  

ومـن هنــا فالبحــث فــي واقــع المغـرب العربــي المعاصــر قــد یفهــم مـن خــلال العــودة إلــى المرحلــة الاســتعماریة        

ممـا یعنـي تحدیـد طبیعـة النخبـة  ،تشـكلها لـه صـلة بـالفترة السـابقة علـى الاسـتقلال على اعتبـار أن جانبـا مهمـا فـي

وعلـــى هـــذا الأســـاس تســـتمد المرحلـــة الاســـتعماریة قوتهـــا ، التـــي انتقلـــت إلـــى مراكـــز الســـلطة وتســـییر شـــؤون الدولـــة

رهــا فــي القضــایا التاریخیــة والسیاســیة فــي كونهــا تمثــل الاســتمراریة بینهــا وبــین حاضــر المغــرب العربــي وعمــق تأثی

فعملهــا علــى ترســیخ تــأخر المغــرب العربــي وإدمــاج اقتصــاداته ومجتمعاتــه بالمنظومــة الرأســمالیة  ،المغاربیــة الراهنــة

علــى المســتویین الــداخلي القطــري والعلاقــات  ،ودورهــا فــي اســتكمال الدولــة المغربیــة وتحدیــد توجیهاتهــا المســتقبلیة

الخارجیة والقومیة كذلك
2
.  

سـواء مـن  ،سـتطان أكثـر تعقیـدا وسـلبیة علـى حاضـر الجزائـر ومسـتقبلهاالجزائـر كـان الاي فـف ،ا الشأنوبهذ       

أما بتونس  ،حیث نظام الملكیة والإنتاج، أو من حیث مؤسسات المجتمع ونضمه في الحكم وتدبیر شؤونه المدنیة

الاســتعماریة، فقــد كــان طبیعیــا أن والمغــرب الأقصــى حیــث شــكل المســاس بالهویــة مقومــا أساســیا لسیاســة فرنســا 

یتعرض الاقتصاد والمجتمع معا، لتحولات بنیویة، ولو بدرجات متفاوتة قیاسا لحالة الجزائر
3
.  

ومن المفید أن نذكر هنا أن إنتاج الحبوب مثلا، قد ظل متقاربا من حیث النسبة المؤویة ضعیفا من حیث        

المغرب العربي، وبالموازاة مع ضعف هذا المنتج الـذي یعتبـر ضـرورة أساسـیة مواكبته النمو الدیمغرافي في أقطار 

أدخلت أنواع زراعیة جدیدة كالحمضـیات، والبـواكیر والصـید البحـري، بـالجزائر  إلى حاجات المجتمعات المغاربیة،

ر الفرنسـیة الأسـاس الاقتصـادي للجزائـ"مثلا تشهد زراعة الكروم نموا ضخما مابین الحـربین إلـى حـد أصـبحت معـه

بـــالمغرب الأقصـــى اســـتحوذ الاســـتعمار علـــى مـــا یفـــوق ملیـــون هكتـــار مـــن الأراضـــي  إذ أنـــه ".ومقیاســـا لرفاهیتهـــا

هكتــار خــلال  3500ووصــل مــا یفــوق  ،1890ذ الفلاحیــة، أمــا تــونس فقــد شــرع المعمــرون فــي زراعــة الكــروم منــ

                                           

   .أ. ، ص1993مركز دراسات الوحدة العربیة، : ، لبنانالحركات الوطنیة والاستعمار في المغرب العربيد مالكي، أحم - 1
   .11 -10ص،  -، صالمرجع نفسه - 2
  . 144. ، صالمرجع نفسه - 3
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المضـاعفات نفســها ســواء مـن حیــث نوعیــة  وتعــرض قطــاع المعـدن بــدوره إلــى، السـنوات الأخیــرة للاســتعمار بتـونس

المواد المستخدمة أو من ناحیة القطاعات التي شملتها الصناعات المنجمیة
1

   .  

ولنـــتكلم بشـــكل أوســـع إذ نقـــول أنـــه اجتماعیـــا كـــان المجتمـــع ضـــمن الاعتبـــارات الاســـتعماریة وتـــم المســـاس        

حیــث شــهدت مجتمعــات المغــرب العربــي تغیــرات عمیقــة  بمكوناتــه وعناصــر توازنــه وقیمــه الفكریــة ونظمــه الثقافیــة،

هنـــاك إذ أن  .كــان لهـــا تـــأثیر بـــالغ فـــي نســـیجه الاجتمـــاعي والحضـــاري واســـتمر هـــذا التـــأثیر حتـــى بعـــد الاســـتقلال

مجموعــة مــن المتغیــرات لإدراك طبیعــة التحــولات التــي عرفتهــا المجتمعــات المغاربیــة أولــى هــذه المتغیــرات متعلــق 

فیــة، مــن حیـث معــدلات نموهــا وتكوینهـا الإثنــي وتشــكلها المهنـي وهــي عناصــر كفیلـة بتقــدیم صــورة بالبیئـة الدیمغرا

تقریبیة عن التغیر الذي مس الجوانب البشریة وتحول المجتمعات المغاربیة
2
.             

ا وذلــك لنقــل إذا أن الاســتعمار ســعى إلــى خلــق ثنائیــة متعارضــة علــى صــعید ثقافــة النخبــة وأنمــاط تفكیرهــ       

ـــة وأیضـــا مـــن خـــلال آفـــاق الشـــغل وحظـــوظ الانـــدماج بمؤسســـات  ،بواســـطة البـــرامج التعلیمیـــة والإمكانیـــات المادی

تكســیر الوحــدة الوطنیــة وتفكیــك النســیج الاقتصــادي والاجتمــاعي  عــن طریــق كــل هــذاالاحــتلال ودوالیــب إدارتــه، 

  .بالمنظومة الرأسمالیة والإثني وبالضرورة إعادة هیكلته بشكل یتماشى ومتطلبات ارتباطه

  

  

  

  

  

  

                                           

1 - Cherrles Robert, Histoire se l’Algérie contemporain, Paris: Presses Universitaires de 

France, 1979, p. 487. 

   .341. ، صمرجع سابقأحمد مالكي،  - 2
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  صائص النظم السیاسیة المغاربیةخ: المطلب الثالث

ینبغــي أن یكــون واضــحا فــي الــدهن أنــه یمكــن التمییــز بــین مســتویین فــي تحلیــل الــنظم السیاســیة المغاربیــة        

السـمات العامـة والثـاني أحدهما هو مستوى الدول النامیة أو دول الجنوب التي تتواصل معها تلك النظم من حیث 

  .هو مستوى الوطن العربي التي تنتمي إلیه تلك النظم وتتواصل معه ثقافیا وتاریخیا وجغرافیا

  النظم السیاسیة المغاربیة كجزء من مجموعة الدول النامیة أو دول الجنوب :أولا

العــالم الثالــثإنـه لمـن الجــدیر بالـذكر أن مفهــوم        
*
شـاع اســتخدامه لوصـف الــدول التـي نالــت اسـتقلالها بعــد  

للدلالـة  1956 الذي استخدمه فـي عـام ألفرید سوفيوینسب المفهوم إلى الكاتب الفرنسي . الحرب العالمیة الثانیة

الشـرقي (والثـاني ) الغربـي الرأسـمالي(على مجموعة من الدول غیـر الملتزمـة إیـدیولوجیا تجـاه أي مـن العـالم الأول 

  ). شتراكيالا

فإن دول العالم الثالث اشتركت في مجموعة من الخصائص التي تنبع كلها من خاصیة أو سمة  ،ومن هنا       

وتخلــف   فمـن المنظـور الاقتصــاد تمیـزت هـذه الــدول بـالتركیز علـى تصــدیر محصـول واحـد ،"التخلــف"واحـدة هـي 

طرق الإنتاج، ونقص رؤوس الأموال المنتجة، وشیوع البطالة
1
.  

وعلــى هــذا الأســاس تشــترك الــدول المغاربیــة مــع الــدول النامیــة أو دول الجنــوب فــي مجموعــة ســمات مــن        

                                           

عــالمین وثقـافي، یقصـد بـه الدلالـة علـى الـدول التـي لا تنتمـي إلـى ال واجتم�اعي واقتص�ادي سیاس�ي هـو مصـطلح :العـالم الثالـث - *

فــي مقالــة صــدرت للاقتصــادي  1956لأول مــرة ســنة العــالم الثالــث اســتُعمل تعبیــر. الأول والثــاني، وهمــا الــدول الصــناعیة المتقدمــة

وأوروب��ا  أمریك��ا الش��مالیة ال��دول الغربی��ة" فــي إشــارة إلــى الــدول التــي لا تنتمــي إلــى مجموعــة ألفری��د س��وفیھ الفرنس��ي والســكاني

وقــد . وأوروب��ا الش��رقیة والص��ین الإتح��اد الس��وفیاتي الش��یوعیة ولا إلــى مجموعـة الــدول وجن��وب إفریقی��ا والیاب��ان وأس��ترالیا الغربی��ة

جـاك لـوب، : أنظـر .الث�ورة الفرنس�یة وقبـل لق�دیمالنظ�ام ا أثنـاء الفرنس�ي فـي المجتمـع الفئ�ة الثالث�ة هذه التسـمیة مـن سوفیه استوحى

  .11. ص. 1986أحمد فؤاد بلبع، الكویت، دار عالم المعرفة، : العالم الثالث وتحدیات البقاء، تر

المســتقبل مجلــة ، "إشــكالیة مفــاهیم العــالم الثالــث فــي ضــوء انهیــار العــالم الثــاني وانبثــاق النظــام العــالمي الجدیــد"ســام اســخیطة، ب - 1

   .132. ص، 1992 ، مارس158 العدد ،العربي
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أهمها
1
: 

كما أسلفنا الذكر خضعت هذه الدول لمختلف أشكال السیطرة الاستعماریة، من ذلك  :الخبرة الاستعماریة - أ    

أن لغــة الاســتعمار مازالــت ســائدة بــل ومعتمــدة أحیانــا كلغــة رســمیة فــي عدیــد مــن الــدول، الأمــر الــذي خلــق فروقــا 

ساحلیة لنقل العبید إلى ففي إفریقیا قد اهتمت الدول الاستعماریة بالسیطرة على بعض المراكز ال ،عمیقة فیما بینها

أصبحت لاحقا هي الحدود السیاسیة للدول المستقلة ، والتيالعالم الجدید، وقسمت القارة إداریا إلى مناطق نفوذ
2
.   

ومقابل ذلك فإن الأثر الإیجابي الأهم للخبـرة الاسـتعماریة تمثـل فـي تعمیـق الـوعي بالتنـاقض الأساسـي مـع        

بوحــدة التحــدیات بــین أبنــاء المجتمــع الواحــد، الأمــر الــذي ســاعد علــى تنمیــة الهویــة المســتعمر الأجنبــي والشــعور 

المتمایزة ووضع أولى لبنات الدولة الوطنیة
3
.  

هي مفهوم حدیث ظهر بعد انقضـاء العلاقـات الاسـتعماریة فـي صـورتها التقلیدیـة وتعـد التبعیـة  :التبعیة - ب     

 شــقین أساســیین، أحــدهما شــق العلاقــات حیــث تصــیر التبعیــة هــي فــي كتابــات بعــض المحللــین مفهومــا یتكــون مــن

والآخــر هــو ". الموقــف الــذي تكــون فیــه اقتصــادات مجموعــة معینــة مــن الــدول مشــروط بنمــو وتوســع اقتصــاد آخــر"

تكییف البناء الداخلي لمجتمع معین، بحیث یعاد تشكیله وفقا للإمكانات "شق المؤسسات حیث تصیر التبعیة إلى 

"لإقتصادات قومیة محددة أخرىالبنیویة 
4

فدول الجنوب عادة ما تلجأ إلى نقل التكنولوجیـا الغربیـة، وهـذا یربطهـا . 

بالدول الصناعیة الرأسمالیة
5
.  

    خصوصیة النظم السیاسیة المغاربیة  : ثانیا

إن النظم السیاسیة المغاربیة تمثل مجموعة متمایزة في إطار الدول العربیة والدول النامیة ویتضمن ذلك ما        

                                           

  2.ط ،جامعة القـاهرة، كلیـة الاقتصـاد: علي الدین هلال ونیفین مسعد، النظم السیاسیة العربیة قضایا الاستمرار والتغیر، القاهرة - 1

   .156. ، ص2002

 المرجع نفسه -  2

  المرجع نفسه - 3
المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون : ، الكویــت117، عــالم المعرفــة، الأحــزاب السیاســیة فــي العــالم الثالــثأســامة الغزالــي حــرب،  - 4

  .66. ، ص1978والآداب، 
   مرجع سابقد، علي الدین هلال ونیفین مسع - 5
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یلي
1
:     

إن الأمة العربیة هي ذاك الكیـان البشـري الـذي وضـعت لبناتـه الأولـى الهجـرات المتتالیـة للعـرب  - أ             

 اســتهدف شــبه، وذالــك نتیجــة تغیــر الظــروف المناخیــة تغیــرا مــن شــبه الجزیــرة العربیــة إلــى المنطــق المحیطــة بهــا

ولما جاء الفتح الإسـلامي أعطـي موجـات الهجـرة دفعـة قویـة وإن لـم تكـن الهجـرة دفعـة قویـة  ،الجزیرة بجفاف شدید

وإن لــم تكــن الهجــرة وحــدها ســببا فــي التجــانس، ولا كانــت هــي العامــل الأهــم فــي ظهــور الأمــة العربیــة، إنمــا الــذي 

علــى ذالــك كــان هــو التــزاوج بــین الوافــدین وســكان الــبلاد الأصــلین، ممــا أدى إلــى امتــزاج فــي اللغــة والــدین ســاعد 

  .والعادات والتقالید، لنصیر في نهایة الأمر إزاء كیان واضح القسمات الاجتماعیة والثقافیة

التي تعرضت لها المنطقة،  إن الدول العربیة بحدودها الراهنة هي نتاج مجموعة من التطورات -ب              

والتــي كــان مــن بینهــا تكالــب القــوى الاســتعماریة علــى اقتطــاع بعــض إیــلات الإمبراطوریــة العثمانیــة والتعامــل مــع 

ولقــد مثلــت هزیمـــة  ،حــدودها تــارة بالحــذف وتــارة بالإضــافة، مــع إخضــاعها لصــور مختلفــة مــن الــتحكم والســیطرة

 الجولة 

  .ولى ظرفا مثالیا لتجسید تلك الطموحات الاستعماریة وبلورتهاالعثمانیة في الحرب العالمیة الأ

إن كــون الأمــة العربیــة لهــا تركیبتهــا الثقافیــة وتطورهــا التــاریخ الخــاص، جعــل لهــا طابعــا قومیــا  -ج             

  .  تحرص علیه دولها من الناحیة الرسمیة، حتى وإن تخلت عنه أحیانا من الناحیة الفعلیة

هدي ما تقدم تقودنا الخلاصة إلى توصیف النظم السیاسیة العربیة بأنها تتمتع بطابع مزدوج فهي من وفي        

كضـعف (إلى الدول النامیة أو دول الجنوب وتشاطرها بعضا مـن مشـاكلها السیاسـیة  -في عمومها-ناحیة تنتمي 

التـــي " العروبـــة"علاقـــة ، ومـــن الناحیـــة الأخـــرى ذات خصوصـــیات معینـــة مصـــدرها )المؤسســـات ونقـــص المشـــاركة

فعلى سبیل المثال، وبسبب العروبة، . تشملها وتجعل منها مجموعة متمایزة في التفاعلات السیاسیة التي تتم بینها

ظهــرت دعــوات فكریــة تــدعو إلــى الوحــدة العربیــة، وقامــت أحــزاب وحركــات سیاســیة تبنــت تلــك الــدعوات وأنشــأت 

ا أن الأیــدیولوجیات والأفكــار تنســاب بــین الــدول العربیــة مــن عوائــق أو كمــ. فروعــا لهــا فــي الــدول العربیــة المختلفــة

  .حواجز، كما تتبادل هذه الدول التأثیرات السیاسیة فیما بینها

                                           

   .34. ، صمرجع سابقعلي الدین هلال ونیفین مسعد،  - 1
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.المسارات البنیویة للدولة في أقطار المنطقة المغاربیة: المبحث الثاني  

ستخرج لا محال منهـارة أو ضـعیفة، وبلـدان ا لا شك فیه أن الدول أو المستعمرات بعد نیلها استقلالها، مم      

المنطقة المغاربیة كغیرها من الدول المستعمَرة نالت الأمَرین من ولیات الاستعمار، هذا الأخیـر أثـر بشـكل سـلبي 

على الدولة، مما حتم على سلطات الدول سلك نهج أو طریق للخروج من هذا الانهیـار وهـو مـا ثمـن بنـاء الدولـة 

  .ار المغاربیةالوطنیة في الأقط

وعلیــه، ولتســهیل الدراســة قســم هــذا الجانــب مــن الدراســة إلــى مطلبــین، تنــاول المطلــب الأول أشــكال البنــاء        

السیاسي والإیدیولوجي، والذي هو مـن أهـم أعمـدة وأسـس تشـیید الدولـة، أمـا المطلـب الثـاني فعـرج علـى جانـب لا 

السیاسي أو التنموي هذا الأخیر الغایـة منـه بنـاء اقتصـاد وطنـي یكاد یقل أهمیة عن الجانب السیاسي وهو البناء 

 .فعال
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  .أسس البناء السیاسي للمنطقة المغاربیة :المطلب الأول

جدیر بالذكر أننا سنتطرق هنا إلى تونس علـى اعتبـار أن الحـدیث حـول المنطقـة المغاربیـة بالكامـل 

وأهـم الدسـاتیر المغاربیـة التـي مـن بـین أبـرز  2014یعد دستور تـونس الجدیـد ینـایر لا یتسع له المقام، إذ 

شــهدت مــیلاد عصــر دســتوري جدیــد لبنــاء تــونس الجدیــدة، علــى اعتبــار أنــه جــاء وفقــا لتطلعــات الجمهــور 

التونسي المـتعطش للممارسـات الدسـتوریة الراقیـة ضـمن مـا تشـهده السـاحة العالمیـة مـن تطـویر للمنظـورات 

یاســیة وفــق رؤى المصــلحة الوطنیــة، كمــا أن هــذا المولــود الجدیــد ســیكون لــه كبیــر الأثــر ضــمن هندســة الس

  .المعادلة الدستوریة المغاربیة ككل لما له من ترابطات مع باقي الدساتیر الأخرى

 من هذه النقطة، یمثل هذا الدستور النقطة الحیویة والقیمة التوافقیة لبناء دولـة وطنیـة خالیـة مـن كـل

أشــكال الاســتبداد قائمــة علــى الاســتقلالیة فــي التســییر مبنیــة علــى قاعــدة صــلبة تمثلــت فــي مخرجــات ثــورة 

، تم التأكید فیه على وحدة الشعب التونسي وفق مبـادئ الشـریعة الإسـلامیة وحقـوق 2011الحریة والكرامة 

 .الإنسان بما قد یحقق الازدهار على كافة المستویات والسیاقات

جــاء ) 20(إلــى الفصــل ) 01(أن البــاب الأول مــن هــذا الدســتور انطلاقــا مــن الفصــل ومحــل القــول 

عبارة عن مبادئ عامة أراد المشرع من خلاله التأكید على الركائز الحیویة للدولة الوطنیة بدءا بالمقومـات 

ن الدولـة واللغـة الرئیسیة القائمة على استقلالیة الدولة وتمتعها بالسیادة المطلقة مؤكـدا علـى أن الإسـلام دیـ

، مؤكــدا فــي الســیاق ذاتــه علــى مبــادئ الدولــة المدنیــة والتــي تعتبــر منطلقــا حیویــا للنهــوض 1العربیــة لغتهــا

بالتأسیسي الدیمقراطي التشاركي القائم على تبني الدولة المدنیة التي تحـافظ وتحمـي كـل أعضـاء المجتمـع 

قـائم علـى دسـتور  التـي تتحقـق فـي نظـام تعـددي المواطنـة یكـرس لمبـدأبعیـدا عـن انتمـاءاتهم، الأمـر الـذي 

مدني مبني على السلام والتسامح یكون فیـه الشـعب هـو مصـدر السـلطات، السـلطة العلیـا فیـه بیـد الشـعب 

باعتبـار أن الشـعب هـو المؤسـس والركیـزة الأساسـیة لكـل السـلطات  2والحاكم ما هـو إلا أجیـر لـدى الشـعب

                                           

  .01الباب الأول، الفصل  ،2014الدستور التونسي الجمهوریة التونسیة،  - 1 
، ص 2014مكتبــة الملــك فهــد، : الریــاض، دراســة تحلیلیــة نقدیــة -مفهــوم المجتمــع المــدني والدولــة المدنیــةمحمــد أحمــد علــي مفتــي،  - 2

59- 72.  
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  . 1بدءا بالتعیین وصولا إلى الرقابة

ووفقـــا لـــوزن تـــونس جیوبولتیكیـــا علـــى الســـاحة المغاربیـــة فـــإن المشـــرع أكـــد علـــى أن الدولـــة التونســـیة 

باعتبارهـا لاعبـا رئیســا وعـاملا فعـالا ضــمن المنظومـة المغاربیــة الشـاملة القائمـة علــى المصـالح المشــتركة، 

التأكیـد علـى حریـة الانتسـاب هذا وتم التأكید في نفس الباب على مكانـة الـدین فـي الحیـاة الشـاملة القائمـة ب

لأي دین، هذا ما یؤكد حریة القیام بالشعائر الدینیة شریطة التقید بمبادئ الجمهوریة مع التزام الدولة بنشر 

  .2قیم الوسطیة والتسامح بعیدا عن التحریض على العنف ضد الآخر

ندسـة حیـث أنـه علـى وحتى لا یفوتنا القول فـإن التصـریح بالممتلكـات أخـذ حیـزا هامـا ضـمن هـذه اله

رئــــیس الجمهوریــــة ورئــــیس الحكومــــة وأعضــــاء الحكومــــة ومجلــــس الشــــعب إضــــافة إلــــى أعضــــاء الهیئــــات 

الدســتوریة المســتقلة وكــذا الوظــائف العلیــا التصــریح بالمكتســبات وفــق مقتضــى القــانون القــائم علــى العدالــة 

الدستور مؤكدا بدایـة علـى تسـاوي  ، كما كان للجانب الإداري فعالیته ووزنه في خضم هذا3ومحاربة الفساد

الفرص بعیدا عن المحسوبیة وفق مقتضیات الشفافیة والنزاهة، ما قد یمكن من بناء مؤسسـات إداریـة ذات 

قاعدة صلبة قادرة على النهوض بالبناء الوطني، كـل هـذا فـي ظـل مبـدأ عـدم التوظیـف الحزبـي لمؤسسـات 

  .4الدولة

ـــذكر أن هـــذه الهندســـة تـــم ال ـــاره أحـــد أهـــم الجـــدیر بال ـــى الجانـــب الأمنـــي باعتب ـــد مـــن خلالهـــا عل تأكی

المؤسســـات الفاعلـــة فـــي المنظومـــة الشـــاملة للجمهوریـــة التونســـیة مـــن منطلـــق أن الشـــق الأمنـــي یتمثـــل فـــي 

الجـیش الـوطني والأمــن الـوطني محـددا بــذلك المهـام والوظـائف المنوطــة بهمـا منطلقـا بــأن الجـیش الــوطني 

ة المرتكـزة علـى مبـادئ الانضـباط والتنظـیم الهیكلـي وفـق القـانون مهمتـه حمایـة یعد القوة العسـكریة المسـلح

ـــه ترتكـــز فـــي حفـــظ الأمـــن العـــام وحمایـــة الأفـــراد  ـــة والـــدفاع عـــن الـــوطن، أمـــا الأمـــن الـــوطني فمهمت الدول

  .5والمؤسسات في ظل احترام الحریات مؤكدا في ذات السیاق على حیادیة هاتین المؤسستین

                                           
  .02، الباب الأول، الفصل مرجع سابقالجمهوریة التونسیة،  - 1
  .06والفصل  05، الباب الأول، الفصل المرجع نفسه - 2
  .11، الباب الأول، الفصل المرجع نفسه - 3
  .16والفصل  15، الباب الأول، الفصل جع نفسهالمر  - 4
  .19والفصل  18والفصل  17، الباب الأول،  الفصل المرجع نفسه - 5
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لتونسي في الباب الثاني من الدستور عن فعالیة مبادئ الحقوق والحریـات، خاصـة كما أكد المشرع ا

وأن الفــرد التونســي وفــق الدســاتیر یعــد اللاعــب رقــم واحــد فــي المعادلــة الشــاملة بمختلــف ســیاقاتها، وهــو مــا 

أي نســـق  علـــى أن مشـــروعیة )Honneth Axel( أكســـل هونیـــثعبـــر عنـــه ســـابقا الفیلســـوف الألمـــاني 

اجتمـاعي مرهـون لا محالـة بقـدرة تحقیــق وتمتـع الأفـراد داخـل هـذا النســق بالحریـة الفردیـة التـي تــؤهلهم لأن 

  : یكونوا طرفا أساسیا في المنظومة الاجتماعیة بقوله

" La force d’attraction considérable exercée par l’idée d’autonomie  s’explique par sa 

capacité à établir un lien systématique entre le sujet individuel et l’ordre social… 

L’idée selon laquelle la valeur du sujet humain réside dans son aptitude à 

l’autodétermination…a changé notre manière d’envisager les règles de l’interaction 

sociale La légitimité normative de l’ordre social est désormais, rendue constamment 

dépendante de la capacité de cet ordre social à garantir l’auto-détermi-nation-

individuelle".1      

فقـد اُعتبـر مبـدأ تكـافؤ الفـرص وعـدم التمییـز بـین  *بقصر القول وحسـب رأي الباحثـة مومنـة صـبرینة

الحلقة الأهم لحمایة حقوق الفرد في ظل تشابك الأدوار، الأمر الذي أكد علیه المشـرع الدسـتوري  الجنسین

كشــرط أساســي لتحقیــق حتمیــة احتــرام الحقــوق والحریــات مؤكــدا فــي ذلــك علــى تكــافؤ الفــرص بــین الرجــل 

  . 2والمرأة خاصة ما تعلق بالتمثیل في المجالس المنتخبة

لام وحریة التعبیر شریطة عدم المساس بأسس الدولة وركائزهـا الحیویـة كما تم الأخذ باستقلالیة الإع

وعلى الدولة بكل مؤسساتها ضمان الحق في الإعلام، ووفقا لمركزیة وضروریة البحث العلمي في ازدهـار 

الأمم مما یجعلها تواكب متطلبات السیاسة العالمیـة لـم یغفـل المشـرع عـن سـعي الدولـة لتطـویر هـذا الحقـل 

مــن منطلــق تــوفیر كافــة المقومــات والإمكانیــات للباحــث أو المــتعلم، الأمــر الــذي قــد یكســب للأفــراد  الحیــوي

ثقافة الوعي ویغرس فیهم روح المسؤولیة تجاه الدولة مما قـد ینمـي لـدى الفـرد ثقافـة سیاسـیة كفیلـة بإشـراكه 

                                           

 -19، ص 2015الجمعیة التونسیة للدفاع عن الحریات الفردیـة، : تونس، الحریات الدینیة في تونسوحید الفرشیشي وآخرون،  - 1

22. 
  .الجزائر -تیزي وزو -المتوسطیة بجامعة مولود معمريباحثة في الدراسات : مومنة صبرینة - *
  .46والفصل  21، الباب الثاني، الفصل مرجع سابقالجمهوریة التونسیة،  - 2
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  . 1في المعادلة التنمویة

جـــددة حـــول حریـــة وحـــق إنشـــاء الأحـــزاب ومـــن جهـــة أخـــرى أبـــدى الدســـتور رؤیـــة قدیمـــة جدیـــدة ومت

والجمعیــات بمــا قــد یكــرس للتعددیــة السیاســیة والحزبیــة فــي أبهــى توجهاتهــا وفــق للتطــورات التــي یشــهدها 

المسرح العالمي، مؤكدا في ذلك على حریة التظاهر السلمي بعیدا عـن كـل أشـكال العنـف أو مـا قـد یضـر 

رى لدولــة الحــق والقــانون الأمــر الــذي یجعــل مــن الدولــة ، كــل هاتــه الحقــوق قــد تكــرس مــرة أخــ2بــأمن الدولــة

 .3حامیة لكافة حقوق الأفراد المكونین لكیانها والذین یمثلون لاعبا أساسیا في مسارات التنمیة المستدامة

) 20(فــي حــین خــص المشــرع بابــا كــاملا مــن الدســتور للســلطة التشــریعیة یضــم فــي طیاتــه عشــرون 

لبــات وصــلاحیات هاتــه الســلطة باعتبارهــا مــن بــین أبــرز الســلط الحیویــة فصــلا أراد مــن خلالــه تنــاول متط

ضــمن الهندســة البنائیــة، تــم الإشــارة فــي البدایــة إلــى الاســتقلالیة المالیــة والإداریــة إضــافة إلــى كافــة اللــوازم 

المادیــة والبشــریة والتــي تــم وضــعها فــي خــدمتها، منوهــا فــي الســیاق ذاتــه إلــى ضــرورة احتــرام نــواب الشــعب 

، محـــددا لشـــروط العضـــویة فـــي هـــذا المجلـــس مـــن جهـــة ومبینـــا لشـــروط 4لقـــوانین الداخلیـــة المنظمـــة لهـــال

) 05(، كما تم تحدید العهدة النیابیـة بخمـس ...الانتخاب المتمثلة في أن یكون حرا مباشرا وسریا ونزیها و

   *.سنوات

 

 

  

  

                                           
  .33والفصل  32والفصل  31، الباب الثاني، الفصل المرجع نفسه - 1
  .37والفصل  36والفصل  35، الباب الثاني، الفصل المرجع نفسه - 2
  .2015جوان  06مقابلة مع الباحثة مومنة صبرینة، الجزائر،  - 3
  .52والفصل  51والفصل  50، الباب الثالث، الفصل المرجع نفسه - 4
  .یتم تمدید العهدة البرلمانیة في حالة الخطر وهو الأمر الذي قد یتعذر من خلاله إجراء انتخابات كما حددها الدستور - *
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  .1مخطط السلطة التشریعیة في تونس 

  

  

   

 

 

 

 

 

  

بأغلبیـة الأعضـاء الحاضـرین شـریطة  *ومن هذه النقطة یتم المصادقة على مشـاریع القـوانین العادیـة

فإنهـــا  **أن لا تقـــل هـــذه الأغلبیـــة علـــى ثلـــث أعضـــاء المجلـــس، أمـــا بالنســـبة لمشـــاریع القـــوانین الأساســـیة 

یومـا مـن إحالـة مشـروع القـانون علـى اللجنـة ) 15(تعرض على مداومة المجلس بعـد مُضـي خمسـة عشـرة 

المختصــة، كمــا یــتم عــرض المعاهــدات ذات الطــابع الــدولي علــى مجلــس النــواب للموافقــة، وبعــد الموافقــة 

                                           

  :على  من إعداد الباحث بناء - 1

  .70إلى الفصل  50الباب الثالث، من الفصل  ،2014الدستور التونسي الجمهوریة التونسیة،  -              
الجنسیة، الالتزامات المدنیة والتجاریة، ضبط الجنایـات، العفـو العـام، ضـبط : من بین أهم القوانین العادیة حسب نص الدستور منها - *

  ...  ة والقضاء، تنظیم المصادقة على المعاهدات، الوظائف العلیا، تنظیم العدال
الموافقة على المعاهدات، تنظیم الأحزاب والنقابات والجمعیات، تنظیم الجـیش : من بین أهم القوانین الأساسیة حسب نص الدستور - **

، التمدیـد فـي المـدة الرئاسـیة وفـق 56التمدید في مدة مجلـس نـواب الشـعب وفـق أحكـام الفصـل الوطني وقوات الأمن، القانون الانتخابي، 

  ...، القانون الأساسي للمیزانیة، 75أحكام الفصل 

التشریعیةالسلطة   

 

 مجلس نواب الشعب
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  .1 علیها تصبح نافذة

أن یخصصــه للســلطة التنفیذیــة  فــي ســیاق آخــر تــم تخصــیص بابــا كــاملا مــن الدســتور أراد المشــرع

، جــاء القســم الأول حــاملا فــي طیاتــه كــل خصوصــیات الحكومــةو رئــیس الجمهوریــة: مقســم إلــى قســمین

رئــیس الجمهوریــة بــدءا بالمهــام الموكلــة إلیــه مــرورا بمــا یتمتــع بــه وصــولا إلــى الإجــراءات المتبعــة فــي حــال 

  .على صون وحمایة الدستورشغور منصبه، إذ أن رئیس الجمهوریة هو من یسهر شخصیا 

ــد بالغــا فــوق ســن الخامســة والثلاثــین  ومــن ثــم فالترشــح لهــذا المنصــب یكــون حــق لكــل تونســي المول

أو حاملا لجنسیة أخرى شریطة أن یقدم ضمن ملف الترشح تعهـدا بـالتخلي عـن هاتـه الجنسـیة عنـد ) 35(

سنوات شریطة حصول المرشح أثناء ) 05(التصریح بانتخابه رئیسا، كما تم تحدید العهدة الرئاسیة بخمس 

حــازا علــى  نالانتخابــات علــى الأغلبیــة المطلقــة وفــي حــال عــدم حصــول هــذا الأمــر ینتقــل المرشــحان اللــذا

، كمـا أمكـن 2أعلى نسب التصویت إلى الدورة الثانیة، ینتخب الرئیس لعهدتین فقط منفصلتین أو متصلتین

  .قابل للتعدیللنا هنا أن نُنوِه على أن هذا المبدأ غیر 

ـــة یخـــتص بضـــبط السیاســـات العامـــة فـــي المجـــالات الحساســـة  ـــیس الجمهوری وبقصـــر القـــول فـــإن رئ

، كما یفوض الرئیس سلطاته إلى رئیس الحكومـة فـي حـال مـا *كالدفاع والعلاقات الخارجیة والأمن القومي

یوما قابلة للتجدید ) 30(ثون إذا تعذر علیه القیام بمهامه ومسؤولیاته بصفة وقتیة تجاه الجمهوریة لمدة ثلا

یـــوم، ) 45(إذ تـــم تحدیـــد مـــدة الشـــغور النهـــائي لمنصـــب رئـــیس الجمهوریـــة بخمـــس وأربعـــون  **مـــرة واحـــدة

وخــلال المــدة الرئاســیة الوقتیــة التــي یتولاهــا رئــیس الحكومــة یُنتخــب رئــیس جدیــد للجمهوریــة لمــدة رئاســیة 

  .    3كاملة

عــن تحدیـد صــلاحیات الحكومـة بكــل ) 89(یغفـل فــي الفصـل إذا كـان الأمــر كـذلك فــإن الدسـتور لــم 

                                           

  .67والفصل  66والفصل  65، الباب الثالث، الفصل المرجع نفسه - 1
   76إلى الفصل  71، الباب الرابع، القسم الأول، من الفصل المرجع نفسه - 2
  .من الدستور 78و 77للمزید أكثر حول مهام رئیس الجمهوریة یرجى الإطلاع إلى نص الفصلین  - *

أما في حالة الشغور الوقتي دون تفویض سـلطاته فـإن المحكمـة الدسـتوریة تجتمـع فـي دورة اسـتثنائیة لتعیـین رئـیس الحكومـة مكانـه  - **

  .یوما) 60(شریطة أن لا یتجاوز الشغور الوقتي ستون 
  .86والفصل  85والفصل  84والفصل  83، الباب الرابع، القسم الأول، الفصل المرجع نفسه - 3
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طواقمهــا مــن رئــیس للحكومــة ووزراء وكتــاب للدولــة یختــارهم رئــیس الحكومــة ماعــدا وزارة الخارجیــة والــدفاع 

فیتم اختیارهما بالتشاور مع رئیس الجمهوریة وفق نص الدستور، محددا فـي السـیاق ذاتـه الكیفیـة التـي یـتم 

تتمثـل فـي ضـبط  *یین والتكلیف، ولعل مـن أبـرز المهـام التـي یقـوم بهـا رئـیس الحكومـةمن خلالها هذا التع

، كما یحق لأعضاء مجلس الشعب سـحب الثقـة )77(مع مراعاة مقتضیات الفصل  السیاسة العامة للدولة

والتصــویت علیهــا بعــد موافقــة الأغلبیــة المطلقــة مــن أعضــاء مجلــس  **مــن الحكومــة بعــد تقــدیم لائحــة لــوم

عب وتقــدیم مرشــح بــدیل یُصــادَق علــى ترشــحه فــي نفــس التصــویت ویكلفــه رئــیس الجمهوریــة بتشــكیل الشــ

  1).89(الحكومة وفق الفصل 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                           

  .من الدستور 94و 93و 92للمزید أكثر حول مهام رئیس الحكومة یرجى الإطلاع إلى نص الفصول  - *
  .یشترط أن یكون تقدیم لائحة اللوم معللا - **
  .97إلى  89اني، الفصول من ، الباب الرابع، القسم الثالمرجع نفسه -  1
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  .1مخطط السلطة التنفیذیة في تونس 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ومن هنا فإن استقالة رئیس الحكومة تعد استقالة للحكومة بكاملها وتقدم الاسـتقالة كتابیـة إلـى رئـیس 

الجمهوریة وهو بدوره یعلم بها رئیس مجلس نواب الشـعب، كمـا یمكـن لـرئیس الحكومـة المسـتقیل أن یطـرح 

لنشـاطها بالأغلبیـة المطلقـة لأعضـاء على مجلس نواب الشعب التصویت على الثقة في مواصلة الحكومة 

  .إذا لم یتم تجدید الثقة فیها *مجلس الشعب وتعتبر الحكومة مستقیلة

كمــا أن لــرئیس الجمهوریــة أن یطلــب مــن مجلــس الشــعب التصــویت علــى الثقــة فــي الحكومــة لمزاولــة 

                                           

  :من إعداد الباحث بناء على  - 1

  .101إلى الفصل  71الباب الرابع، من الفصل  ،2014الدستور التونسي الجمهوریة التونسیة،  -              
ب رئـیس الحكومـة للنظر أكثر على حالات التصویت على الثقة أو سحب الثقة من الحكومة وكـذا مـا تعلـق بالشـغور النهـائي لمنصـ - *

  .من الدستور 101و 100و 99یرجى الإطلاع إلى نص الفصول 

 السلطة التنفیذیة

 

 الحكومة

 

رئیس 

 الجمهوریة

 

 الوزراء رئیس الحكومة
 كتاب الدولة
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بالأغلبیة المطلقة نشاطها مرتین فقط طیلة كامل المدة الرئاسیة، وتقدم إلى مجلس نواب الشعب للتصویت 

، وإذا لــم یــتم تحقیــق هــذا النصــاب تعتبــر الحكومــة مســتقیلة ومــن ثــم 1علــى الثقــة فــي الحكومــة مــن ســحبها

طبقا یوما ) 30(یمكن لرئیس الجمهوریة تكلیف الشخصیة الأقدر لتكوین الحكومة في أجل أقصاه ثلاثون 

 .2)89(للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 

نعلــم أن اســتقلالیة الســلطة القضــائیة أخــذت حیــزا هامــا ضــمن الهندســة الدســتوریة حیــث تــم وفــي مــا 

، تــم )124(إلــى الفصـل ) 102(فصــلا مـن الفصـل ) 22(تخصـیص بابـا كــاملا لهـا یضـم اثنــین وعشـرین 

 ضمانة استقلال السلطة القضائیة باعتبارها أهم الركائز التي تؤسس لقضـاءمن خلاله البدء بالتأكید على 

عــادل وفــق التطلعــات العالمیــة، منوهــا فــي الوقــت ذاتــه بمكانــة القــانون ضــمن المعادلــة الشــاملة لبنــاء أي 

بالحیادیــة والنزاهــة وإقامــة العــدل، مــن جهــة أخــرى تنــاول  **دولــة، مضــیفا إلــى وجوبیــة أن یتســم القاضــي

القضـــاء العـــدلي  قســـم: المشـــرع أساســـیات الســـلطة القضـــائیة مـــن خـــلال تقســـیمه لهـــذا البـــاب إلـــى قســـمین

  .3والإداري والمالي وقسم المحكمة الدستوریة

لنــتكلم بشــكل أوســع، إذ تطرقــت الفصــول الأولــى مــن القســم الأول مــن هــذا البــاب إلــى كیفیــة تعیــین 

القاضي وكل ما یخص مهنته على اعتبار أنه یمثل إحدى الركائز الحیویة  للقضاء، كما أن لكل شخص 

مقتضیات دولة الحق والقانون قائمة على حق التقاضي وحق الـدفاع، إذ أن الحق في محاكمة عادلة وفق 

الأحكام تصدر باسم الشعب وتنفذ باسم رئیس الجمهوریة وهو ما یؤكد على مكانة الشعب ضـمن المعادلـة 

  .4القضائیة التونسیة

خصصــه المشــرع  المجلــس الأعلــى للقضــاءوســیاقا لهــذا جــاء الفــرع الأول مــن هــذا القســم الموســوم بـــ

الدستوري التونسي للحدیث عن هذا المجلس الـذي یمثـل حجـر الأسـاس فـي العملیـة القضـائیة باعتبـار أنـه 

                                           

  .99والفصل 98، الباب الرابع، القسم الثاني، الفصل المرجع نفسه - 1
المركــز العربــي للأبحــاث : بیــروت، قــراءة فــي تجــارب المغــرب وتــونس ومصــر -2011دســتورالیة مــا بعــد إنفجــارات حســن طــارق،  - 2

  . 265، ص 2016ودراسة السیاسات، 
  .من الدستور 105و 104، و103للمزید أكثر حول مهام القاضي یرجى الإطلاع إلى نص الفصول  - **
  .105إلى الفصل  102، الباب الخامس، من الفصل المرجع نفسه - 3
  .111إلى  106من  ، الباب الخامس، القسم الأول، الفصولالمرجع نفسه - 4
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 الجلسـة، والقضاء المـالي مجلس، والقضاء الإداري مجلس، ومجلس القضاء العدلي یضم أربعة هیاكل

جــالس یتشــكل فــي ثلثیــه مــن ، كمــا أن تركیــب أي مجلــس مــن هاتــه المالعامــة للمجــالس القضــائیة الثلاثــة

قضاة أغلبهم منتخبون والثلث الباقي معینون بصفة خاصة، كما أن اختصاصـهم وتـركیبتهم وتنظـیمهم یـتم 

 .وفق القانون الأساسي لكل هیكل

  .1مخطط السلطة القضائیة في تونس 

 

 

 

 

 

 

 

ومحل القول أن هذا المجلس یعد مشروع میزانیته الخاصة ویتم مناقشته أمام لجنـة مختصـة بمجلـس 

نـــواب الشـــعب، فـــالمجلس یتمتـــع بالاســـتقلالیة الإداریـــة والمالیـــة والتســـییر الـــذاتي قـــائم علـــى ضـــمان الســـیر 

ومـــا یمكـــن التنویـــه إلیـــه أن ة، الحســـن للقضـــاء مؤكـــدا فـــي نفـــس الســـیاق علـــى مبدئیـــة الاســـتقلالیة القضـــائی

من هیاكل المجلس الأعلى للقضاء تخـتص بـاقتراح الإصـلاحات  لجلسة العامة للمجالس القضائیة الثلاثةا

وإبــداء الــرأي فــي مقترحــات ومشــاریع القــوانین الخاصــة بالقضــاء، كمــا أن مجلــس القضــاء یعــد تقریــرا ســنویا 

 جویلیـةیقدمه إلى رئیس الجمهوریة ورئـیس مجلـس النـواب ورئـیس مجلـس الحكومـة فـي أجـل أقصـاه شـهر 

جلسـة  مجلـس نـواب الشـعب مناقشـة هـذا التقریـر فـي بدایـة كـل سـنة قضـائیة فـيمن كل سنة ویتم نشره، ول

                                           

  :من إعداد الباحث بناء على  - 1

  .124إلى الفصل  102الباب الخامس، من الفصل  ،2014الدستور التونسي الجمهوریة التونسیة،  -              

 السلطة القضائیة

 

المحكمة 

 الدستوریة

 

القضاء العدلي 

والمالي والإداري  
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  1.عامة للحوار مع المجلس الأعلى للقضاء

هـــذا إذن، أردنـــا الانتقـــال إلـــى الفـــرع الثـــاني مـــن نفـــس القســـم والـــذي حـــوى فـــي طیاتـــه كـــل مـــا تعلـــق 

محـاكم و محكمـة تعقیـبمن منطلق أنه یتكون من نسق متكامل من المحاكم حیث یضـم  العدلي القضاءبـ

كمـا أن النیابـة العمومیـة جـزء هـام مـن القضـاء العـدلي، وعلـى اعتبـار أن  محاكم درجة أولـىو درجة ثانیة

محكمة التعقییب تعد أبرز محاكم القضاء فهي بوصفها الحیوي تُعد تقریرا سنویا مفصـلا تُحیلـه إلـى رئـیس 

، ولهـذا ویـتم نشـره یس المجلس الأعلى للقضـاءورئ الحكومة ورئیس مجلس نواب الشعب ورئیسالجمهوریة 

    . القضاء قانون أساسي یحدد مهامه واختصاصاته

محـاكم و استئنافیةمحاكم إداریة ، ومحكمة إداریة علیاالذي یتكون من  القضاء الإداريبخصوص 

النزاعـــات ســـلطتها وفـــي لتجـــاوز الإدارة یتمحـــور اختصـــاص هاتـــه المحـــاكم فـــي قضـــایا  إداریـــة ابتدائیـــة

علـــى هـــرم المجلـــس أمحكمـــة الإداریـــة العلیـــا بوصـــفها لكمـــا أن ل القـــانون استشـــاریة طبـــق تـــهوظیف ،الإداریــة

 عـــد تقریـــا ســـنویا مفصـــلا یقـــدم إلـــى رئـــیس الجمهوریـــة، ورئـــیس مجلـــس نـــواب الشـــعبالأعلـــى للقضـــاء أن تُ 

  2 .ساسي المنظم لسلطاته، وللقضاء الإداري قانونه الأورئیس الحكومة ورئیس المجلس الأعلى للقضاء

كما لم یغفل المشرع الدسـتوري علـى الجانـب المـالي فـي القضـاء إذ أوجـد لـه قسـما خـاص بـه ضـمن 

أقســام القضــاء العــدلي والإداري والمــالي، مــن نقطــة أنــه یتأســس علــى محكمــة الحاســبات بمختلــف هیئاتهــا 

ا لهـا مهمـة الرقابـة علـى تنفیـذ قــوانین تخـتص بمراقبـة التصـرف فـي المـال العـام وفـق الشــفافیة والعدالـة، كمـ

تقریـرا سـنویا إلـى كـل مـن رئـیس الجمهوریـة ورئـیس مجلـس نـواب الشـعب المالیة، فبالإضـافة إلـى أنهـا تعـد 

فإنهــا تعــد تقــاریر خصوصــیة عنــد الحاجــة ولهــا قــانون  ورئــیس المجلــس الأعلــى للقضــاء ورئــیس الحكومــة

  .   3اأساسي منظم لمبادئها واختصاصاته

إذ أنهـا  المحكمـة الدسـتوریةلننتقل إلى القسـم الثـاني مـن السـلطة القضـائیة والـذي یتمثـل أساسـا فـي 

الكفـاءات، ثلاثـة أربـاع مـنهم  ذويعضـوا مـن ) 12(هیئة قضائیة تتسم بالاستقلالیة مكونـة مـن اثنـا عشـرة 

                                           

  .114، والفصل 113والفصل  112، الباب الخامس، القسم الأول، الفرع الأول، الفصل المرجع نفسه - 1
  .116، الفصل 112الباب الخامس، القسم الأول، الفرع الثالث، الفصل ، المرجع نفسه - 2
  .117، الباب الخامس، القسم الأول، الفرع الرابع، الفصل المرجع نفسه - 3
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ن طــرف رئــیس یــتم تعییــنهم مــ ســنة،) 20(مختصــین فــي القــانون شــریطة أن لا تقــل خبــرتهم عــن عشــرین 

ســنوات، یُجــدد ثلــث ) 09(الجمهوریــة ورئــیس الحكومــة ورئــیس مجلــس النــواب لعهــدة واحــدة مــدتها تســعة 

سنوات، كما أن طریقـة اختیـار رئـیس المحكمـة الدسـتوریة ونائبـه تـتم مـن طـرف ) 03(أعضائها كل ثلاث 

  .أعضاء هاته الهیئة إذ لا یمكن الجمع بین عضویة المحكمة ووظیفة أخرى

مشـاریع القـوانین  تأخذ مهمـة رقابیـة تكمـن أساسـا فـي الرقابـة علـى *هذه النقطة فإن هاته الهیئة ومن

مجلـــس نـــواب  بنـــاء علـــى طلـــب مـــن رئـــیس الجمهوریـــة أو رئـــیس الحكومـــة أو ثلاثـــین عضـــوا مـــن أعضـــاء

لـس مشاریع القـوانین ذات الصـبغة الدسـتوریة المقدمـة مـن طـرف رئـیس مج إضافة إلى الرقابة على الشعب

المتضــمن مــا تعلــق بتعــدیل ) 08(مــن البــاب الثــامن  )144(الفصــل فــي حســبما هــو مقــرر  نــواب الشــعب

رئـــیس  المعروضـــة مـــن طـــرفالنظـــام الـــداخلي لمجلـــس نـــواب الشـــعب ، كمـــا تراقـــب هاتـــه الهیئـــة الدســـتور

  1 .المجلس

الهیئـات الدسـتوریة ومن المفید أن نذكر هنا أن هذا الدستور خصص بابا كاملا للحدیث أكثـر حـول 

المستقلة باعتبارها أحد أهم الفواعل الأساسیة في عملیة التأسیس الدولاتي من منطلق أنها تعمل على دعم 

البناء الدیمقراطي والمؤسسـي للدولـة، هـذا إذن وتتمتـع هـذه الهیئـة بالشخصـیة القانونیـة والاسـتقلالیة الذاتیـة 

اب أعضــائها فتــتم مــن طــرف نــواب مجلــس الشــعب وهنــا نلمــس ســواء المالیــة أو الإداریــة، أمــا طریقــة انتخــ

  2.لهذا المجلس 2014الصلاحیات المعتبرة الذي أعطاها دستور 

  

  

  

                                           

  .من الدستور 124و 123و 122، 121للمزید أكثر حول ما تعلق بـالمحكمة الدستوریة یرجى الإطلاع على نص الفصول  - *
  .120والفصل 119والفصل 118لباب الخامس، القسم الثاني، الفصل ، االمرجع نفسه - 1
  .125، الباب السادس، الفصل المرجع نفسه - 2
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  .1مخطط الهیئات الدستوریة المستقلة في تونس 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لنتكلم بشكل أوسع حول التشكیلات الدستوریة المستقلة، إذ أراد المشرع أن یكون أولى هاته الهیئـات 

تم تحدید مهامها التي تندرج أساسـا فـي  الهیئة العلیا المستقلة للانتخاباتأو كما سماها  هیئة الانتخابات

إدارة الانتخابــات وحســن تســییرها وتنظیمهــا والوقــوف علــى ســیرها فــي كــل مراحلهــا، ضــامنة بــذلك النزاهــة 

والشفافیة والسیر الأمثل للمسار الانتخابي المتأتي، أما إذا تكلمنا عن تكوینها فإن المشرع أقر أنهـا تتكـون 

  . 2ن یمتازون بالكفاءةمحایدی *أشخاص) 09(من تسعة 

                                           

  :من إعداد الباحث بناء على  - 1

  .130إلى الفصل  125الباب السادس، من الفصل  ،2014الدستور التونسي الجمهوریة التونسیة،  -              
  .المستقلة للانتخابات مهامهم لفترة واحدة،مدتها ست سنوات، ویجدد ثلث أعضائها كل سنتینیباشر أعضاء الهیئة  - *
  .126، الباب السادس، القسم الأول، الفصل المرجع نفسه - 2

الهیئات الدستوریة 

  المستقلة 

هیئة الحوكمة 

 ومكافحة الفساد

هیئة التنمیة المستدامة 

 وحقوق الأجیال القادمة

الاتصال السمعي هیئة 

 البصري

هیئة 

 الانتخابات

الإنسانهیئة حقوق   
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ونظرا للموقع الحیوي الذي تحظى به مؤسسة الإعلام باعتبارهـا أبـرز المؤسسـات الفاعلـة فـي عملیـة 

بنــاء الدولــة فــإن المشــرع الدســتوري لــم یتــوانى علــى هــذا الــدور وخصــص قســما كــاملا مــن أقســام الهیئــات 

التـي تتـولى بـدورها مهمـة تنظـیم قطـاع و  هیئـة الاتصـال السـمعي البصـريالدستوریة المستقلة للحدیث عـن 

الاتصــال الســمعي البصــري، ســاهرة بــذلك علــى ضــمان حریــة الــرأي والتعبیــر وهنــا یمكــن القــول أنــه نظــرا 

 *أعضـاء) 09(، تتكـون مـن تسـعة فإنها تستشـار وجوبـا فـي مشـاریع القـوانین المتصـلة بهـذا المجـاللوزنها 

  .محایدین ذوى الكفاءات

واكـب كـل هـذه  2014عطاها القانون الدولي لمبادئ حقـوق الإنسـان فـإن دسـتورووفقا للمكانة التي أ

التطلعـــات الرامیـــة إلـــى تعزیـــز مكانـــة الإنســـان والـــذي یعتبـــر الركیـــزة الأولـــى لأي عملیـــة ســـواء سیاســـیة أو 

هـذا التصـمیم،  1948 الذي اعتمد في العام الإنسانعلان العالمي لحقوق لإا منه جسدو ، ...اقتصادیة أو

شهد التاریخ للمرة الأولـى الاتفـاق علـى عـدد مـن الحقـوق والحریـات الأساسـیة التـي تـم التوافـق علیهـا  حیث

، وهـو مـا تأكـد  فـي دسـتور كمعیـار مشـترك لكافـة الشـعوب والأمـم دولیا، وتم الاعتراف بنصوص الإعـلان

ة وتعزیـز حقـوق المسـتقلة تسـهر علـى حمایـ ةضـمن الهیئـات الدسـتوری حقـوق الإنسـان هیئةتونس بإنشاء 

ـــرام الحریـــات كمـــا أنهـــا تأخـــذ علـــى عاتقهـــا خاصـــیة الســـهر والتحقیـــق فـــي انتهاكـــات حقـــوق  الإنســـان واحت

  1 .، وهنا نلمس أن المشرع لم یحدد عدد أعضاء هذه الهیئة وهو ما یعتبر عامل قوة إضافي**الأفراد

هیئـــة التنمیـــة فـــي حـــین خصـــص هـــذا الدســـتور القســـم الرابـــع مـــن الهیئـــات الدســـتوریة للحـــدیث عـــن 

والتي یتم استشارها وجوبا في الأمور المتعلقة أساسا بمشـاریع القـوانین  المستدامة وحقوق الأجیال القادمة

، جــدیر بالــذكر أن ***الخاصــة بالجوانــب الاقتصــادیة والبیئیــة والتنمویــة، كمــا لــم یــتم تحدیــد عــدد أعضــائها

البنـــاء التنمـــوي اعتبـــر بالأســـاس أهـــم وأعقـــد جانـــب فـــي العملیـــة البنائیـــة التـــي تأخـــذ علـــى عاتقهـــا مســـألة 

  . 2استمراریة الأبنیة الأخرى وهو الأمر الذي أكده الدستور

                                           
  .یباشر أعضاء هیئة الاتصال السمعي البصري مهامهم لفترة واحدة،مدتها ست سنوات، ویجدد ثلث أعضائها كل سنتین - *

  .عضاء هیئة حقوق الإنسان مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنواتیباشر أ - **
  .128والفصل  127، الباب السادس، القسم الثالث، الفصل المرجع نفسه - 1

  .یباشر أعضاء هیئة التنمیة المستدامة وحقوق الأجیال القادمة مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات - ***
  .129قسم الرابع، الفصل ، الباب السادس، الالمرجع نفسه - 2
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 أهـل اــــــــــخلاله مـن عمـل المفكـرین قبـل مـن النظیـر واسـع اهتمامـا لاقت الفسادوفیما نعلم أن مشكلة 

ـــالمشكل لهــذه التصــدي أجــل مــن عمــل إطــار تأســیس أو إیجــاد بضــرورة الأخــذ علــى الاختصــاص  التــي ةـــــــــ

 القسـم وخصـص ةــــــــالنقط هاته عن بدوره یغفل لم التونسي والمشرع التنمیة، مجالات كافة على بذلك تلقي

هیئــة الحوكمــة الرشــیدة  تصاصــاتاخ فــي والتعمــق أكثــر للنظــر المســتقلة الدســتوریة الهیئــات مــن الخــامس

والتي تأخذ على عاتقها مهمة تنفیذ سیاسات التنمیة ورصد حالات الفساد فـي القطـاعین  *ومكافحة الفساد

  .1 سواء العام أو الخاص ولها أن تبدي رأیها في النصوص المتصلة بما تعلق بمهامها

فــي إعطــاء  ىحیویــة لــم یتــوانوالــذي یعــد دســتورا جامعــا مبنــي علــى رؤى وتطلعــات  2014دســتور 

أنهـــا قائمـــة علـــى  اعتبـــارعلـــى  -البـــاب الســـابع–مكانـــة فعالـــة للســـلطة المحلیـــة وخصـــص لهـــا بابـــا كـــاملا 

فــي الجماعــات المحلیــة، هیكلهــا یتكــون مــن بلــدیات وجهــات وأقــالیم فــي مجملهــا أساســا اللامركزیـة وتتجســد 

ك بالشخصــیة القانونیــة والاســتقلالیة الإداریــة متمتعــة بــذل ،تغطــي كــل تــراب الجمهوریــة وفــق تقســیم قــانوني

، أمــا مــن ناحیـة صــلاحیاتها فهــي تتمتــع بصــلاحیات ذاتیــة وصــلاحیات **والمالیـة وتــدیرها مجــالس منتخبــة

  .2یة ولها موارد ذاتیة وأخرى تحال إلیها من السلطة المركزیةمشتركة مع السلطة المركز 

طة المركزیــة وتكریســا لمبــادئ التضــامن تأخــذ علـــى واســتكمالا لمــوارد الجماعــات المحلیــة فــإن الســـل

قائمة على التكافؤ بین الموارد والأعباء، هذا إذن وإن  ،الجماعات لهاتهعاتقها مسألة توفیر موارد إضافیة 

فهي بذلك تعتمد على التشـاركیة  ردها حسب ما تقتضیه الحكامةاو مللجماعات المحلیة حریة التصرف في 

ر لإسهامات المجتمع المدني، كما أن لمجالس الجماعات المحلیة هیكل تمثیلي من أجل إعطاء مجال أكب

كــل هــذا یتماشــى ویتحــدد وفــق قــانون أساســي یضــبط  *المجلــس الأعلــى للجماعــات المحلیــةلهــا یتمثــل فــي 

                                           

تتكون هیئة  الحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد من أعضاء مستقلین محایدین مـن ذوي الكفـاءة والنزاهـة، وفق ما نص علیه الدستور  - *

  .یباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ویجدد ثلث أعضائها كل سنتین
  .130الخامس، الفصل ، الباب السادس، القسم المرجع نفسه - 1

  .تنتخب المجالس البلدیة والجهویة انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سریا، نزیها، وشفافا - **

  .تنتخب مجالس الأقالیم من قبل أعضاء المجالس البلدیة والجهویة -   
  .135إلى  131، الباب السابع، الفصول من المرجع نفسه - 2
النظـر فـي المسـائل المتعلقـة بالتنمیـة والتـوازن : س الأعلـى للجماعـات المحلیـة حسـب نـص الدسـتورمن جملة المهام المنوطة بـالمجل - *

  .بین الجهات، إبداء الرأي في مشاریع القوانین المتعلقة بالتخطیط والمیزانیة والمالیة المحلیة
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  .1اختصاصات هذا المجلس

فقـد أفضـى ومن منطلـق أن عملیـة تعـدیل الدسـتور تعـد مـن بـین أبـرز العملیـات السیاسـیة المتشـابكة 

 هاتـهلحدیث عن میكانزمـات لالمشرع  هأراد -الباب الثامن– حساسجد  جانبهذا الدستور في ختامه إلى 

إذ أنـــه یحـــق لـــرئیس الجمهوریـــة أو ثلـــث أعضـــاء مجلـــس نـــواب الشـــعب المبـــادرة بـــاقتراح تعـــدیل  ،العملیـــة

ى فـإن المبـادرة المقدمـة مـن ومـن جهـة أخـر  ،الدستور ولمبادرة رئیس الجمهوریة أولویة النظر هذا مـن جهـة

تعرض على المحكمـة الدسـتوریة للنظـر فیهـا، ویعـاد النظـر فـي مبـادرة التعـدیل طرف مجلس نواب الشعب 

كمــا یمكــن لــرئیس الجمهوریــة بعــد  **مــن طــرف أعضــاء مجلــس نــواب الشــعب للموافقــة بالأغلبیــة المطلقــة

         .ى الاستفتاء الشعبي ویتم قبوله بأغلبیة المقترعینموافقة ثلثي أعضاء المجلس أن یعرض التعدیل عل

هو أن أحكام الدستور یفسر بعضها البعض كوحدة متجانسة وبعـد عملیـة  الإشارة إلیه هناوما یجب 

لســنة  06مــن القــانون التأسیســي عــدد  )03( وفــق أحكــام الفصــل الثالــث بأكملــهالمصــادقة علــى الدســتور 

المجلــس  وعلیــه فــإنالمتعلــق بــالتنظیم المؤقــت للســلط العمومیــة،  2011دیســمبر  16المــؤرخ فــي  2011

یعقد في أجل أقصاه أسبوع جلسة عامة یتم فیها ختم الدستور من قبل رئیس الجمهوریة  يالوطني التأسیس

یسي بنشر الوطني التأسیسي ورئیس الحكومة، ومن ثم أمكن لرئیس المجلس الوطني التأس ورئیس المجلس

  2.الدستور في عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة ویدخل حیز التنفیذ فور نشره

ریـد تحت عنوان الأحكام الانتقالیـة والـذي أُ  -الباب العاشر–كما جاء الباب الأخیر من هذا الدستور 

میــة فمــثلا یتواصــل مــن التنظــیم المؤقــت للســلط العمو  ةمــن خلالــه ســیرورة العمــل بــبعض الفصــول المحــدد

من التنظیم المؤقت إلى حین انتخاب مجلس  )16(و) 15(و) 08(و) 06(و) 05( العمل بأحكام الفصول

التنظـیم إلـى حـین انتخـاب مجلـس نـواب هـذا مـن  )04(كمـا یتواصـل العمـل بأحكـام الفصـل  ،نواب الشعب

  .الشعب

مـــن  )26(والفصـــل ) 14(إلـــى الفصـــل ) 09(و) 07( فـــي حـــین یتواصـــل العمـــل بأحكـــام الفصـــول

                                           

  .142إلى  136، الفصول من المرجع نفسه - 1
  .ء مجلس نواب الشعبثلثي أعضاالأغلبیة المطلقة هنا تمثل  - **
  .147والفصل  146والفصل  145، الباب التاسع، الفصل المرجع نفسه - 2
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وما بعده من  )74(التنظیم المؤقت للسلط العمومیة إلى حین انتخاب رئیس الجمهوریة وفق أحكام الفصل 

من التنظیم المؤقت للسلط العمومیة إلـى حـین نیـل  )20(إلى ) 17( وكذا العمل بأحكام الفصول ،الدستور

  .ثقة مجلس نواب الشعب أول حكومة

حیز التنفیذ نرى أن المشرع الدستوري أفضى إلى أن أحكام الباب الثالث وبخصوص دخول الأحكام 

الثــــاني مــــن البــــاب الرابــــع  والقســــم ،)57(و) 51(و) 53( المتعلــــق بالســــلطة التشــــریعیة باســــتثناء الفصــــول

المتعلق بالحكومة تدخل حیـز النفـاذ بدایـة مـن یـوم الإعـلان عـن النتـائج النهائیـة لأول انتخابـات تشـریعیة، 

 فیمــا تعلــق بــرئیس الجمهوریــة فــإن أحكــام القســم الأول مــن البــاب الرابــع المتعلــق بــه باســتثناء الفصــلین أمــا

حیــز النفــاذ بدایــة مــن یــوم الإعــلان عــن النتــائج النهائیــة لأول انتخابــات رئاســیة فإنهــا تــدخل  )75(و) 74(

ها أربعــة أشــهر مــن اســتكمال وبقصــر القــول تجــرى الانتخابــات الرئاســیة والتشــریعیة فــي مــدة بــدایت، مباشــرة

     2014.1إرساء الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات دون أن تتجاوز في كل الحالات موفى سنة 
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  .في المنطقة المغاربیة المؤسسيمرتكزات البناء : المطلب الثاني

فــي تــونس إحــدى أهــم الركــائز الحیویــة التــي قامــت علیهــا الدولــة هــذا وشــكل هــذا المؤسســات  تشــكل

ـــاء  ـــاء الدولـــة  -المؤسســـاتي–البن ـــة بن ـــة السیاســـیة عامـــة وعملی أبـــرز الفواعـــل الأساســـیة المـــؤثرة فـــي العملی

ي بالأخص على اعتبار أنها عملیة یأخذ فیها البناء المؤسساتي الحظ الأوفر منها، إذاً لا یمكن الخوض ف

ولمـــا كانـــت المؤسســـات مـــن الحـــدیث عـــن دولـــة قویـــة مســـتقرة دون مؤسســـات رشـــیدة قـــائم علـــى الشـــرعیة، 

أراد الدارس التطرق إلى أهم المؤسسات المـؤثرة  الأهمیة بمكان فرضت نفسها على دارسي العلوم السیاسیة

  .  في المعادلة البنائیة بناء على أهم السلطات ووفق ما نص على الدستور

التشریعیة في تونس على اعتبـار أنـه یمثـل  لب المؤسسةیعد  مجلس نواب الشعببالذكر أن الجدیر 

یتواجــد  هقاعـدة تشـریعیة وتأسیســیة صـلبة یمكــن لهـا أن تشــكل حجـر الأسـاس لبنــاء دولاتـي قــوي، إذ أن مقـر 

یعقــد دورات اســتثنائیة فــي أي منطقــة مــن ربــوع الجمهوریــة، فهــو بــذلك یرتكــز  فــي تــونس العاصــمة ولــه أن

علــى تمتعــه بالاســتقلالیة ســواء المالیــة أو الإداریــة وفــق القــانون الأساســي أو النظــام الــداخلي الــذي یضــبط 

ة اختصاصاته، وهنا یمكن الإشارة إلى الدولة بوصـفها الراعـي الأول لمؤسسـات الجمهوریـة والتـي تـوفر كافـ

  .1الموارد اللازمة لهذه المؤسسة التشریعیة شریطة أن تساهم في أداء المهام المنوطة بها

التي تتمتع بها هذه المؤسسة فإن الترشح لعضویة هـذا المجلـس یعـد مـن بـین  ةولو سلمنا بالاستقلالی

هنـا حـدد سـنوات، و ) 10(حقوق المواطن التونسي شریطة أن یكون تونسي الجنسیة علـى الأقـل منـذ عشـرة 

ســنة كاملــة یــوم تقــدیم ) 23(المشــرع الدســتوري الســن القانونیــة للمترشــح وهــي أن یكــون بلــغ ثلاثــة وعشــرین 

ملــف الترشــح، متمتعــا بكافــة الحقــوق المدنیــة والقانونیــة بعیــدا عــن كــل مــا قــد یفقــده حــق الترشــح، كمــا أن 

نة كاملـة وفـق مـا تـم الأخـذ بـه ضـمن سـ) 18(الدستور الجدید حدد السن القانونیة للانتخاب بثمانیـة عشـرة 

  .2هندسة القانون الانتخابي
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ومـــن المفیـــد أن نـــذكر هنـــا أن انتخـــاب هـــذا المجلـــس یتخـــذ مـــن الشـــفافیة والنزاهـــة المنطلـــق الرئیســـي 

قــائم بالضــرورة علــى حریــة انتخــاب أي مرشــح بعیــدا عــن اللعملــه، إذ أن نمطــه یتخــذ شــكل الانتخــاب العــام 

كــل هــذا ویكــون مباشــرا دون أیــة شــكلیات فالتصــویت فــي مجلــس نــواب الشــعب شخصــي ولا یمكــن  ،التقییــد

ص القــــانون الانتخــــابي المــــنظم والمســــیر لمثــــل هــــذه و تفویضــــه، إذ أن كــــل هــــذه الإجــــراءات تتوافــــق ونصــــ

لتونسـیین الالتزامات الانتخابیة وهو ما قد یكسبه الدینامیكیة الحیویة، ضامنا بـذلك لكـل أشـكال التمثیلیـات ل

  .1المقیمین خارج تراب الجمهوریة في هذا المجلس

البرلمانیـــة،  ةكمـــدة للعهـــد) 05(ومـــن هـــذه النقطـــة فـــإن معظـــم الدســـاتیر المغاربیـــة تأخـــذ مـــدة خمســـة 

رئـیس المجلـس –ومجلس نواب الشعب التونسي لا یكاد یخرج عـن هـذه النمطیـة إذ یُنتخـب المجلـس كـاملا 

ل الشهرین الأخیرین من المدة النیابیة السـابقة لـه، لكـن هنـا أراد الدسـتور لمدة خمسة سنوات خلا -والنواب

أن یؤكــد علــى أنــه فــور تعــذر إجــراء الانتخابــات لخطــر حقیقــي فإنــه أمكــن تمدیــد مــدة المجلــس وفــق قــانون 

سـنة لهـذه المؤسسـة التشـریعیة یـتم بدایـة مـن افتتـاح ال *منظم لهاته الإجراءات، كما أن عقد الدورات العادیة

شریطة أن تكون الدورة الأولى العادیة لكل مـدة  جویلیةمن كل سنة إلى غایة شهر  أكتوبرالبرلمانیة شهر 

نیابیة جدیدة في المجلس في ظرف أسبوعین من تاریخ إعلان النتائج النهائیة ویكون هذا بدعوة من رئیس 

  .2ائب لمهامه البرلمانیة المجلس المنتهیة ولایته، كما أن تأدیة الیمین یتم فور مباشرة الن

هـذا إذن، ویــتم انتخــاب رئــیس مجلــس نــواب الشــعب مـن طــرف أعضــاء المجلــس فــي الجلســة الأولــى 

مــن المــدة النیابیــة الجدیــدة وللمجلــس خاصــیة تتمثــل فــي أن لــه أن یشــكل لجانــا تنضــوي داخــل كیــان هــذا 

ل النسبي، كما له حریة تشكیل لجان التشكیل البرلماني تتوزع علیها المسؤولیات كل هذا على أساس التمثی

تحقیــق وهنــا أعطــى الدســتور لهاتــه اللجــان مكانــة حیویــة تســهیلا لعملهــا كمــا اشــترط علــى كافــة الســلطات 

  .مساعدة لجان التحقیق في أداء المهام الموكلة إلیها

                                           

المتعلـق بالانتخابـات والاسـتفتاء، المنشـور فـي  2014مـاي  26مؤرخ في  2014لسنة  16الجمهوریة التونسیة، قانون أساسي عدد  - 1

  .2014ماي  27، بتاریخ )42(العدد  الرائد الرسمي
 58فـي نـص الفصـل یعقد مكتب المجلس اجتماعاته بصفة دوریة كل یوم خمـیس وكلمـا دعـت الحاجـة إلـى ذلـك بنـاء علـى مـا جـاء  - *

  .في القسم الثالث من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المتضمن تنظیم أعمال المكتب
  .57والفصل  56، الباب الثالث، الفصل 2014الدستور التونسي الجمهوریة التونسیة،  - 2
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عادلـة ونظرا للمكانة الهامة التي أعطاها صانع القرار التونسـي للمعارضـة ضـمن خریطـة وهندسـة الم

السیاسیة فإن مجلس نواب الشعب لم یتوانى على التأكید بهذه الأحقیة على أن للمعارضة وزن وفعالیة في 

عملیة التأسیس الدولاتي، ضامنا لها بذلك حقوق عملهـا ضـمن هـذه المؤسسـة الأمـر الـذي أكـد علـى الأخـذ 

وهو ما تأكد بـالوجوب بإسـناد  بمبدأ ضمان تمثیل مناسب لها وفعال ضمن كل هیاكل المؤسسة التشریعیة،

  .1رئاسة لجنة المالیة داخل المجلس لها ولها حق تكوین لجنة تحقیق كل سنة تحت رئاستها

  :  2وسیاقا لها، تمارس كل التشكیلات المبادرة التشریعیة كالآتي 

، وهنـا یمكـن أن ننـوه إلـى أن هـذه المقترحـات لا مقترحات قوانین من عشرة نـواب علـى الأقـل .1

 .مقبولة إذا أخلت بالتوازنات المالیة المضبوطة في قانون المالیة تكون

 .مشاریع قوانین من رئیس الجمهوریة أو رئیس الحكومة .2

 .تقدم من طرف رئیس الحكومة مشاریع قوانین الموافقة على المعاهدات .3

 .المقدمة من طرف رئیس الحكومة مشاریع قوانین المالیة .4

أن یصادق بأغلبیة أعضائه الحاضرین على مشاریع القوانین  بویستوي القول أن لمجس نواب الشع

إلــى أنــه  المشــرع الدســتوري وهنــا أشــار ،الأغلبیــة عــن ثلــث أعضــاء المجلــس هاتــهأّلا تقــل  شــریطةالعادیــة 

 : 3 تتخذ شكل قوانین عادیة النصوص المتعلقة بـ

  لهاإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومیة والإجراءات المنظمة. 

  الجنسیة. 

  الالتزامات المدنیة والتجاریة. 

  الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم. 

 وكــذلك المخالفــات المســتوجبة لعقوبــة ســالبة  ،ضــبط الجنایــات والجــنح والعقوبــات المنطبقــة علیهــا

 .للحریة

                                           

  .60والفصل  59، الباب الثالث، الفصل المرجع نفسه - 1
  .63والفصل  62الفصل ، الباب الثالث، المرجع نفسه - 2
  .65، الباب الثالث، الفصل المرجع نفسه - 3



 :الفصل الثاني السیاق والأبعاد: عملیة بناء الدولة في المنطقة المغاربیة
 

93 
 

 

 العفو العام. 

 ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها. 

  العملةنظام إصدار. 

 القروض والتعهدات المالیة للدولة. 

 ضبط الوظائف العلیا. 

 التصریح بالمكاسب. 

 الضمانات الأساسیة الممنوحة للموظفین المدنیین والعسكریین. 

 تنظیم المصادقة على المعاهدات. 

 قوانین المالیة وغلق المیزانیة والمصادقة على مخططات التنمیة. 

 ـــة ـــیم والبحـــث العلمـــي المبـــادئ الأساســـیة لنظـــام الملكی ـــة والتعل والثقافـــة والصـــحة  ،والحقـــوق العینی

 .والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي ،العمومیة والبیئة والتهیئة الترابیة والعمرانیة

كمـــا للمجلـــس أن یصـــادق بالأغلبیـــة المطلقـــة لأعضـــائه علـــى مشـــاریع القـــوانین الأساســـیة، ونریـــد أن 

مشروع القـانون الأساسـي علـى مداولـة الجلسـة العامـة لمجلـس نـواب الشـعب نشیر إلى أنه لا یمكن عرض 

یومــا مـــن إحالتــه علــى اللجنـــة المختصــة، تتخــذ شـــكل قــوانین أساســـیة ) 15(ضــي خمســـة عشــر إلا بعــد مُ 

 :1 النصوص المتعلقة بالمسائل التالیة

 الموافقة على المعاهدات. 

 تنظیم العدالة والقضاء. 

  النشرتنظیم الإعلام والصحافة و. 

 تنظیم الأحزاب والنقابات والجمعیات والمنظمات والهیئات المهنیة وتمویلها. 

 تنظیم الجیش الوطني. 

 تنظیم قوات الأمن الداخلي والدیوانة. 

 القانون الانتخابي. 

  56(التمدید في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل(. 
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  57(التمدید في المدة الرئاسیة وفق أحكام الفصل(. 

 لحریات وحقوق الإنسانا. 

 الأحوال الشخصیة. 

 الواجبات الأساسیة للمواطنة. 

 السلطة المحلیة. 

 تنظیم الهیئات الدستوریة. 

 القانون الأساسي للمیزانیة. 

لمجلــس نـــواب  يالجــدیر بالــذكر أن تصــویت المجلــس یأخــذ عـــدة أشــكال أراد محتــوى النظــام الــداخل

  :1 الشعب توضیحها في قسم النصاب والتصویت في الجلسة العامة وتتخذ قرارات المجلس كما یلي

على ألا تقّل نسبة الموافقین عن ثلـث أعضـاء المجلـس عنـدما یتعّلـق بأغلبّیة الأعضاء الحاضرین  .1

 :الأمر بالمصادقة على

 مشاریع القوانین العادیة. 

  في مجال القوانین العادیة 2011جانفي  02بدایة من النظر في المراسیم الصادرة. 

 :عندما یتعّلق الأمر بالمصادقة علىبالأغلبّیة المطلقة لأعضاء المجلس  .2

 مشاریع القوانین الأساسیة. 

 مشاریع قوانین عادیة تم ردها من رئیس الجمهوریة. 

  الأساسیةفي مجال القوانین  2011 جانفي 02النظر في المراسیم الصادرة بدایة من. 

 مبدأ التعدیل بمناسبة مبادرة لتعدیل الدستور. 

 منح الثقة. 

 التصویت على مواصلة الحكومة نشاطها. 

 لائحة الّلوم ضد الحكومة أو سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة. 

 النظام الداخلي. 
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 تعیین محافظ البنك المركزي أو إعفاؤه. 

 اللوائح. 

عنــدما  النظــام الــداخلي أو القــوانین المتعلقــة بالموضــوع وخاصــةقــرره وبحســب مــا یُ أغلبیــة معــززة  .3

 :یتعّلق الأمر بالمسائل التالیة

  ُلثین من أعضاء المجلس عند المصادقة على تعدیل الدستورأغلبیة الث. 

  ُلثین من أعضاء المجلس للموافقة على إعفاء رئیس الجمهوریةأغلبیة الث. 

  المصادقة على مشاریع قوانین أساسیة تم ردها أغلبیة ثلاثة أخماس أعضاء المجلس عند

  .رئیس الجمهوریة من

  أغلبیــــة ثلاثــــة أخمــــاس أعضــــاء المجلــــس عنــــد المصــــادقة علــــى قــــانون التفــــویض لــــرئیس

 .إصدار مراسیم الحكومة

 أغلبیة ثلاثة أخماس أعضاء المجلس عند المصادقة على إشهار الحرب وإبرام السلم. 

كـل تتمتـع  ،خاصـة ولجـان تحقیـقأخـرى أن للمجلس أن ینشأ لجانا قارة و  لىعولا یفوتنا الحدیث هنا       

وفق  عضوا )22( من اثنین وعشرین نةاللجان بحق الاطلاع على جمیع الملفات كما یتم تكوین اللجهاته 

تّتخـذ الّلجـان قراراتهـا بأغلبیـة الحاضـرین مـن أعضـائها بالتصـویت علنیـا  ،قاعدة التمثیل النسـبي بـین الكتـل

 وعلیــهحــا، رّجِ وإذا تســاوت الأصـوات یكــون صــوت الـرئیس مُ  ،لــذلك مخـالف برفـع الأیــدي مــا لـم یوجــد نــص

 :لجنة على النحو التالي كلتتخصص 

 : اللجان القارة .1

مشـاریع أو مقترحـات دراسـة لجان قارة تشریعیة مهمتهـا تتمثـل فـي ) 09(لمجلس نواب الشعب تسعة       

 :1، وهي كالآتيوالتي یحیلها لها المجلس اختصاصهاقوانین ومواضیع تدخل في نطاق 

 لجنة التشریع العام. 

 الحقوق والحرّیات والعلاقات الخارجیة لجنة. 

                                           

  :الموقعأنظر  ، الموقع الرسمي،مجلس نواب الشعبالجمهوریة التونسیة،  - 1

.16:45على الساعة  02/05/2016: ، أطلع علیه یوم http://www.chambre-dep.tn/site/loi/AR/index.jsp. 
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 لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة. 

 الصلة ذات لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجار والخدمات. 

  والبیئةلجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبیعیة والبنیة الأساسیة. 

  لجنة الصحة والشؤون الاجتماعیة. 

 والشؤون الثقافیة والتربیة والبحث العلمي الشباب لجنة. 

 للسلاح الحاملة لجنة تنظیم الإدارة وشؤون القوات. 

 الانتخابیة والقوانین البرلمانیة والقوانین والحصانة الداخلي النظام لجنة. 

 : اللجان الخاصة .2

مشــاریع أو دراســة تشــریعیة مهمتهــا تتمثــل فــي  قــارةلجــان ) 09(مجلــس تســعة للكمــا أســلفنا الــذكر أن 

والتــي یحیلهــا لهـــا المجلــس، كمــا یحــق لمكتـــب  مقترحــات قــوانین ومواضــیع تــدخل فـــي نطــاق اختصاصــها

المجلس سنویا أن یحدث لجنة خاصة وقتیة، وللجان السبع الأولى في ما سنذكره أن تُقدم تقاریر في نهایة 

 :1بیة كل دورة نیا

 لجنة الأمن والدفاع. 

 لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام. 

 الجهویة التنمیة لجنة. 

 الانتقالیة لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفیذ قانون العفو العام والعدالة. 

 لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة. 

  المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنینلجنة شؤون. 

 لجنة شؤون التونسیین بالخارج. 

 اللجنة الانتخابیة. 

 الأصوات و إحصاء التصویت عملیات مراقبة لجنة. 
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لــرئیس الجمهوریــة إصــدار أمكــن  حــال حــل مجلــس نــواب الشــعبعلــى هــذه الصــورة مــن الطــرح وفــي 

مصادقة المجلس في الدورة العادیة التالیـة، یمكـن لمجلـس عرض على مراسیم بالتوافق مع رئیس الحكومة تُ 

ن عــیَّ ض بقــانون لمـدة محــدودة لا تتجــاوز الشـهرین ولغــرض مُ و فـنـواب الشــعب بثلاثـة أخمــاس أعضــائه أن یُ 

إلــى رئــیس الحكومــة إصــدار مراســیم تــدخل فــي مجــال القــانون تعــرض حــال انقضــاء المــدة المــذكورة علــى 

  1. ام الانتخابي من مجال المراسیمیستثنى النظ، و مصادقة المجلس

  :لجان التحقیق .3

في هذا الشأن لمجلس نواب الشعب وبطلـب مـن ربـع أعضـائه علـى الأقـل حریـة إنشـاء لجنـة تحقیـق       

شــریطة أن یصــادق علیهــا وأن یحصــل قــرار إحــداثها علــى أغلبیــة الحاضــرین وألا یقــل عــدد المــوافقین عــن 

هــا فــي كــل ســنة الثلــث، هــذا إذن ولــم یــتم إغفــال دور المعارضــة الفعالــة ضــمن الخریطــة السیاســیة فلأغلبیت

ولهــا أن تقــدم تقریــرا مفصــلا عنــد  *نیابیــة الحــق فــي طلــب تكــوین لجنــة تحقیــق كمــا أنهــا تتــرأس هــذه اللجنــة

ختـام عملهـا یرفــع إلـى مكتـب المجلــس ویُعـرض للمناقشـة علــى الجلسـة العامـة، وینتهــي عملهـا فـور عــرض 

  .2تقریرها شرط أن لا تطلب الجلسة العامة من اللجنة مواصل عملها 

 

                                           

  .70الفصل  ، الباب الثالث،2014الدستور التونسي الجمهوریة التونسیة،  - 1
لا یجــوز تشــكیل أكثــر مــن لجنــة تحقیــق فــي نفــس الموضــوع، وإذا تــزامن الطلبــان یكــون للأغلبیــة مبــدأ الأولویــة، كمــا لا یجــوز  - *

  .تشكیل لجنة تحقیق في الأشهر التسعة الأخیرة من المدة النیابیة
  . 100إلى  97ل من ، القسم الرابع، الفصو مرجع سابقالجمهوریة التونسیة، مجلس نواب الشعب،  - 2
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إصــلاح العملیــة السیاســیة فــي الأقطــار المغاربیــة كمــدخل لترشــید : الفصــل الثالــث

  .عملیة البناء

الــــدیمقراطي فــــي العــــالم تشــــمل وصــــول المــــد التحــــول هنــــاك مــــن یــــرى أن الموجــــة الرابعــــة مــــن        

وصـف یمكـن الدیمقراطي للدول الإسلامیة، والحقیقة أنه أیا كان الإطـار السیاسـي لهـذه المقولـة، فإنـه 

یتعرض لهجوم غربي دیمقراطي، وأن العرب لا یسـتطیعون رد هـذا  بأنه عالم العربيللالموقف الحالي 

إلى أن تطرح الدول العربیـة بل یمكن الدعوة  وحدها،الهجوم عن منطقتهم برفع شعارات الخصوصیة 

لمنطقتهـا یكـون للإنسـان العربـي فیـه الـدور الـذي  )مراجعـة الخطابـات( شـاملا بـدیلا مشروعا حضـاریا

  .یستحقه في مستقبل أفضل له ولمجتمعه الصغیر ولأمته الكبرى

لضوء على مرحلة هامة من في هذا الفصل من البحث لتسلط ا ةدراسالوعلى هذا الأساس جاء        

مراحــل بنــاء الدولــة الوطنیــة المتمثلــة فــي مرحلــة مــا بعــد التحــول الــدیمقراطي وســقوط نضــام الثنائیــة 

علـى مرحلـة كفیلـة بـأن الضـوء  الأول  المسـتوى سـلط، مسـتویینتم تقسیم الدراسـة إلـى القطبیة، حیث 

اربیة ألا وهي مرحلة الحراك الشـعبي موازین السلطة في الأقطار المغ على تتكون محل الدراسة، أثر 

 تكـون قـد ، وصولا إلى جملـة مـن الـرؤى والمسـتقبلیات التـي"الربیع العربي"أو ما یطلق علیها إعلامیا 

  . من جملة نتائجها ترشید السلطة وبناء الدولة وفق المنهج السلیم عبارة سیناریوهات أو رؤى قد یكون
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: التحولات الإقلیمیة في زمن الربیع العربي على بناء الدولةتداعیات : الأولالمبحث 

  .الدوافع والإفرازات

إن التغییر لـیس حالـة معزولـة فـي الزمـان والمكـان، بـل هـو مسلسـل مـن الأحـداث والتراكمـات "       

محمــد ، هكــذا عبــر عنهــا الأســتاذ 1"التــي ینتجهــا الفــاعلون لتتــوالى فتحــدث تغییــرا تــدریجیا أو مفاجئــا

ــانيك ، فــالتغییر مــن وجهــة نظــره لا یهــتم بمجــال واحــد، بــل یتعــدى إلــى جمیــع مجــالات المجتمــع ولف

وموضوعه یمكـن أن یكـون عمیقـا، ومـن ثـم فهـو بنیـوي أي یمـس النسـق السیاسـي والاجتمـاعي ككـل، 

مـوَن حیث یقترب هذا النموذج من الحالة التونسیة واللیبیة، أین تم التغییر الكلي لشـكل النظـام، كمـا یُ 

عرضیا أي أنه لا یمـس عمـق الأشـیاء مثلمـا حـدث فـي الجزائـر والمغـرب مـن خـلال إدخـال تعـدیلات 

  .جزئیة على السیاسة العامة للدولة دستوریا وسیاسیا واقتصادیا

من هذا المنطلق جاءت دراستنا في هذا الجانب للحـدیث عـن التطـورات التـي عرفتهـا المنطقـة        

، إذ تــم تقســیم "الربیــع العربــي"یــة خاصــة، وهــي مرحلــة مــا یطلــق علیهــا إعلامیــا العربیــة عامــة والمغارب

المبحث إلى ثلاث مطالـب تنـاول المطلـب الأول منـه أهـم أسـباب فشـل الإصـلاحات التـي سـبقت هـذا 

الحراك، كما عـرج المطلـب الثـاني علـى حـالات الحـراك الشـعبي فـي أقطـار المنطقـة المغابیـة، وصـولا 

  .إفرازات هذه المرحلة في المطلب الثالثعلى أهم مخرجات و 
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  .أسباب فشل الإصلاحات: المطلب الأول

كثـــرت الأحادیـــث مـــؤخرا عـــن الإصـــلاح، وخاصـــة فـــي المجـــال السیاســـي ووجـــوب تطبیقـــه فـــي       

المغـــرب العربـــي لأنـــه الســـبیل الوحیـــد لمواجهـــة المشـــاكل والأزمـــات التـــي تعانیهـــا الأقطـــار المغاربیـــة، 

 وبالرغم من أن الإصلاح ضرورة ملحة إلا أنه ما زال مثار جدل للكثیرین فـي المغـرب العربـي، سـواء

قادة ومفكرین أو جماهیر، فأهدافه ودوافعه ما تزال یكتنفها الغموض ویكثر حولها الجدال الأمر الذي 

  .یعطل فرص تحقیق إصلاح سیاسي في الكثیر من الأقطار المغاربیة

هـل یمكـن اسـتراد : وتجدر الإشارة في هـذا السـیاق إلـى الجـدل المثـار حـول تسـاؤل مهـم، وهـو       

إلـى الـبعض یعتبـر الإصـلاح عملیـة طبیعیـة وحضـاریة لابـد مـن الـدخول فیهـا مـن  بالنسـبة الإصلاح؟

أجل تغییر الواقع الراهن بواقـع أفضـل یشـهد انفتاحـا سیاسـیا وتسـود فیـه قـیم العدالـة والمسـاواة والحریـة 

وبعیدا عن هذا الجدل، فإن الإصـلاح مطلـب لمعظـم الـدول وخاصـة المغـرب  .واحترام حقوق الإنسان

  :1وذلك على ضوء ما یليالعربي 

إن المطالب الإصلاحیة العالمي التـي تـدعو إلیهـا الـدول الكبـرى والمنظمـات العالمیـة، لا  -         

تختلف مع المطالب الإصلاحیة الوطنیة وخاصة في المجـال السیاسـي وإجـراء انتخابـات حـرة وتـداول 

  .للسلطة، وبالتالي هناك قاسم مشترك بین المطالب الإصلاحیة العالمیة والمحلیة

معانــاة الواقــع المغــاربي والعربــي مــن اخــتلالات سیاســیة وثقافیــة واجتماعیــة لا مجــال إن  -         

لمعالجتها دون إصلاح حقیقي وشامل، وخاصة في ظل انتشار الإرهاب والتطرف بأشـكاله المختلفـة، 

  .واستمرار الصراع العربي الإسرائیلي

سـابقة التـي مسـت المنطقـة مـا في هدي ما تقدم، نرى أن من أهـم أسـباب فشـل الإصـلاحات ال       

  : 2یلي

                                           

كلیــة الإعــلام : ، جامعــة الجزائــرالإصـلاحات السیاســیةنــدوة : ، فــي"واقــع وآفــاق: الإصــلاحات السیاســیة فــي الجزائـر"عمـار بوحــوش،  - 1
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أن مبـــادرات الإصـــلاح والتغییـــر والتطـــویر وأنظمـــة الحكـــم كانـــت تـــأتي دائمـــا مـــن مســـتویات  - 1   

قیادیة علیا داخل جهاز الدولة، وبالتالي فإن النتیجة الحتمیة لهذه الإصـلاحات هـي تكـریس المركزیـة 

ن الانضـباط والانسـجام والمحافظـة علـى وحـدة داخل الأجهـزة الحكومیـة وهـذا بـدعوى تحقیـق المزیـد مـ

 .الصف

تداخل السلطات والمسؤولیات الحكومیة والحزبیة، إلـى درجـة أن الأجهـزة الحكومیـة أصـبحت  - 2   

محصــنة ضــد الرقابــة والمحاســبة مــن طــرف المجــالس الشــعبیة المنتخبــة أو الاستشــاریة، ونتیجــة لهــذه 

شغل الموظفون الحكومیون بحمایة مصالحهم الذاتیـة وتقویـة الحصانة ضد الرقابة استفحل الفساد، وان

  . نفوذهم وخنق عملیة التطور الدیمقراطي والقضاء على توازن السلطات بالبلاد

ـــة قـــد یترتـــب عنـــه  - 3    أن مشـــكل الإصـــلاحات السیاســـیة هـــو أن أي تغییـــر فـــي مؤسســـات الدول

ات القویـة فـي غیـاب المؤسسـات السیاسـیة تقلیص دور الفئات النافدة في المجتمع، حیث تفقد الجماعـ

والتشـــریعیة نفوذهـــا، وتصـــیر معرضـــة للنقـــد والمحاســـبة والمتابعـــة القانونیـــة، ولهـــذا نجـــد أن الأجهـــزة 

البیروقراطیـــة فـــي الدولـــة تتحـــول إلـــى قـــوة معرقلـــة لأي إصـــلاح سیاســـي یحرمهـــا مـــن الحصـــول علـــى 

لدولــة نتیجــة لانفرادهــا بالســلطة واتخــاذ القــرارات المكتســبات والثــروات والامتیــازات التــي تغــدقها علیهــا ا

  التي تخدمها وهذا راجع لغیاب الرقابة والمتابعة من طرف المؤسسات المختصة 

أن عدم التجانس في الأفكار والمیول والانتماء إلـى تیـارات سیاسـیة متناقضـة قـد حالـت دون  - 4   

الاتفــاق علــى بــرامج عمــل موحــدة، ولــم تســمح بخلــق مجموعــات عمــل منســجمة مــع بعضــها الــبعض 

وتعمل في إطار واحد وهدف مشترط سواء على مستوى المجالس المنتخبة أو على مستوى الولایـات، 

الصــــراعات العقائدیــــة والعرقیــــة والإیدیولوجیــــة والتضــــارب فــــي المصــــالح، تجــــد القیــــادة  ونتیجــــة لهــــذه

السیاســیة نفســها محرجــة وغیــر قــادرة علــى تنفیــذ الإصــلاحات التــي تصــورتها أو البــرامج التــي راهنــت 

على تطبیقها، ولهذا فإن نجاح الإصلاحات یتوقـف باسـتمرار علـى قـدرة القیـادة علـى حـل التناقضـات 

  .1نشأ بین الأطراف المعنیة بأي تغییر، وتفكیك التحالفات المقاومة للإصلاحاتالتي ت
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أن الإصلاحات السیاسیة قـد تمركـزت حـول تغییـر هیاكـل المؤسسـات الحكومیـة والـتحكم فـي  - 5   

وسائل الإعـلام وتقلـیص دور الجـیش، بحیـث یبقـى قـوة وطنیـة محایـدة تخـدم المصـلحة العلیـا للـوطن، 

في حین أنه كان من المفـروض أن یكـون محـور الإصـلاحات السیاسـیة فـي الـبلاد هـو تقویـة السـلطة 

ة وتمكین البرلمان وممثلي الشـعب مـن ممارسـة الرقابـة الفعلیـة علـى أعضـاء الحكومـة وكبـار التشریعی

إن إعطـــاء الصـــلاحیات للســـلطة التشـــریعیة لكـــي تمـــارس وظیفـــة الرقابـــة والتقیـــیم . المســـؤولین بالدولـــة

والمتابعــة والمحاســـبة یعنـــي خلـــق ثقـــل سیاســـي فعلـــي فـــي الـــبلاد یكـــون بمثابـــة جهـــاز ردع للمســـؤولین 

 .حكومیینال

أن معظــم الإصــلاحات السیاســیة مســتوحاة ونابعــة مــن قــیم جهــة واحــدة هــي صــاحبة القــرار  - 6   

السیاسي، ولهذا فإن بقاء الإصلاحات ودوامها مرتبط ببقاء صاحب القرار السیاسـي فـي الحكـم، وهـذا 

غیـــاب معنـــاه أن عـــدم مشـــاركة رجـــال الاختصـــاص والجماعـــات المـــؤثرة فـــي السیاســـة الوطنیـــة یعنـــي 

وجهـات نظــر الأطــراف الأخــرى فــي التغییــر وعـدم اســتمالتهم وتحفیــزهم للعمــل فــي إطــار الإصــلاحات 

التي لم یساهموا في التخطیط لها وضبطها وإعطائها شرعیة الولادة، والتعامل علـى أسـاس أنهـا تمثـل 

  .1الإرادة الشعبیة والمصلحة العلیا للوطن

ة قد تعثرت في الماضي بسبب الـتحكم والتوجیـه مـن أعلـى وبإیجاز، فإن الإصلاحات السیاسی       

وتداخل السـلطات، ومقاومـة الإصـلاحات التـي تمـس أصـحاب الامتیـازات، وغیـاب السـلطة التشـریعیة 

التـــي تمـــارس الرقابـــة علـــى أعضـــاء الحكومـــة وعـــدم مشـــاركة جمیـــع الفئـــات فـــي تشـــیید الإصـــلاحات 

عــدم جــدوى الإصــلاحات السیاســیة انغــلاق قنــوات  الحقیقیــة التــي تخــدم مصــلحة الــبلاد كمــا نــتج عــن

الاتصــال وصــعوبة إجــراء الحــوار واســتفحال المشــاكل بحیــث أفــرزت هــذه المعضــلات وضــعا جدیــدا 

یصــعب الــدفاع عنــه، وهــذا مــا دفــع بــالمواطنین إلــى التمــرد علــى الســلطة والمطالبــة بــالحقوق والحمایــة 

ـــر والحـــوار ومشـــاركة المـــوا ـــة وحریـــة التعبی طنین فـــي صـــناعة القـــرارات المدعومـــة مـــن طـــرف القانونی

  .القاعدة
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  . على بناء الدولة الوطنیة الحراك الشعبي أثر :المطلب الثاني

لنقل إذا، أنه لو تتبعنـا مسـار هـذه الحراكـات فـي الأقـالیم العربیـة للمسـنا وجـود عـدة نقـاط تـرابط، 

رقـي بـرؤى وتطلعـات الجمهـور بـدءا فأغلبها تنادي بضرورة التنمیة في ظل مجتمع متفتح قادر علـى ال

مــن تــونس ثــم مصــر فلیبیــا وتــأتي البقیــة، إذ أن أبــرز هاتــه القواســم المشــتركة كلهــا تتــأتى بفعــل فشــل 

  :1استراتیجي عربي خاصة بعد تلك النكسات المتتالیة، وهنا یمكن إبراز أهم هاته المدخلات في

  جــــوهري تــــدرك منــــه بقیـــــة فیمــــا نعلــــم أن معظــــم الاحتجاجــــات والثــــورات لهــــا مطلــــب

المحـــددات والمخرجـــات، ولعـــل هـــذا العامـــل یكمـــن فـــي تبنـــي الســـلطة لإصـــلاحات حقیقیـــة بعیـــدة عـــن 

أمكـن  ةالصوریة والشكلیة في التنفیذ والتسییر، فبفعل تداخل الإصلاح مع عوامل حیویة أخرى كالتنمی

 .صلحة الوطنیة دافعا لرقیهاالحدیث عن ضرورة السیر وفق معادلة ناجحة تجعل من الاستمراریة والم

  قضــیة الحقــوق والحریــات والتــي تــدخل فــي ســیاقها ضــمن الهندســة الدیمقراطیــة والتــي

غُیِّبــت فــي أغلــب إن لــم نقــل كــل الــنظم السیاســیة الإفریقیــة والعربیــة، علــى اعتبــار أنهــا ســتعبئ الأفــراد 

كـزات السـلیمة لإنجـاح العملیـة سیاسیا مما یجعلها تحرك لدى الجمهور ثقافة العمل وفق الأسـس والمرت

 .البنائیة التأسیسیة

ولــو ســلمنا بفاعلیــة الجمهــور التونســي فــي عملیــة الانتقــال فإنــه یتكــون لــدینا رؤیــة مبدئیــة قائمــة 

كإسـتراتیجیة للممارسـة، قائمـة ) The peaceful solution( الحـل السـلميعلى حساسـیة ونجاعـة 

نهیار والتفكك داخل البنیة السیاسیة والاجتماعیة التونسـیة، على الحوار البناء بعیدا عن كل أشكال الا

كــل هــذا كــان قائمــا علــى حــرص التشــكیلات السیاســیة مــع تبــاین توجهاتهــا علــى ضــرورة الدیمقراطیــة 

التشاركیة والتوافقیـة فـي ظـل التعقیـد والتشـابك علـى السـاحة العالمیـة، ممـا جعـل المسـیرة البنائیـة تسـیر 

  .2بعیدا عن كل أشكال العنف واللاوعي المجتمعي -نوعا ما–وفق نهج آمن 
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مطالـــب لنـــتكلم بشـــكل أوســـع بخصـــوص مـــدخلات عملیـــة الانتقـــال والتـــي تصـــب معظمهـــا فـــي  

بضرورة السهر على توفیر العیش الكریم لكل المـواطنین بالأسـاس ) Popular demands( شعبیة

 علمانیــةاتســمت الحیــاة السیاســیة بـــ بــن علــي زیــن العابــدینبعیــدا عــن انتمــاءاتهم الدینیــة، ففــي عهــد 

)secularism ( الضــغینة الدینیــةالتســییر والتوجــه الأمــر الــذي كــرس لكــل أشــكال)Religious 

hatred( تــم فیهــا دحــر كــل أشــكال التــدین كتضــییق الخنــاق علــى النســاء مــن ارتــداء الحجـــاب إلا ،

  .للمسنات وبعض المتزوجات

ضـییق علـى كـل أشـكال التـدین إلا بتصـریح تعسـفي وفي هذا الشأن، عان بعـض الرجـال مـن الت

مــع الرقابــة علــى الشــخص المتــدین هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى هــددت هــذه الضــغینة الدینیــة لكــل 

أشـــكال العملیـــات السیاســـیة، إنهـــا العلمانیـــة فـــي أبهـــى صـــورها بعیـــدة عـــن إســـلامیة الدولـــة، كـــل هـــذه 

التــي ) Dictatorship( الدكتاتوریــةحالــة مــن الــدینامیكیات المضــادة ولــدت لــدى الجمهــور التونســي 

یراها فیمن وُكِل لرئاسته وساهمت بدرجة معتبرة في تولید ثقافة التعصب، ما كان لـه دفعـا قویـا انتظـر 

    1.الشرارة للوقوف في وجه السلطة

           شـــــــرعیة النظـــــــامفـــــــي الســـــــیاق ذاتـــــــه، بعیـــــــدا عـــــــن كـــــــل أشـــــــكال التعصـــــــب مثلـــــــت مســـــــألة 

)Legitimacy of the system ( النقطــة الجوهریــة باعتبارهــا شــكلت متغیــر حیــوي فــي بعــض

الأنساق السیاسیة خاصة العربیة منها بفعل الدیكتاتوریات بكل أبعادها وأنماطها، فولدت للشعب حالـة 

مـن الاحتقــان لمــا آلــت إلیــه الحیــاة السیاســیة فــي ظــل الحكومــات المزیفــة بغطــاء الدیمقراطیــة، فلــم یكــن 

الصلاحیة المطلقة والسلطة القادرة على اتخـاذ أي قـرار أو ) the Parliament(برلمانیة للمؤسسة ال

العمــل فــي جــو دیمقراطــي، ولا حتــى الانتخابــات أصــبحت غیــر مجدیــة فالشــعب بــدأ بالتشــكیك فــیمن 

یمثلونـــه مـــا أحـــدث وشـــكل نقطـــة ســـوداء فـــي ذهنیـــة المـــواطن التونســـي الـــواعي بكـــل أشـــكال التصـــرف 

  .2لیميالسیاسي والتع

                                           

، ص 2013كلمـات عربیـة للترجمـة والنشـر، : القـاهرة، شـیماء عبـد الحكـیم طـه: ، تـرمـا بعـد الربیـع العربـيجون آر برادلي،  - 1

19- 23.  
  . 20، ص 2013منشورات ضفاف، : الریاض، حوار الدیمقراطیة والإسلام مفاعل الربیع العربيإحسان طالب،  - 2
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والضلال الـذي نقـع فیـه والـذي لا بـد مـن التأكیـد علیـه، هـو غیـاب وانعـدام عامـل شـرعیة النظـام 

الأخــذ علـــى أنـــه مــن أبـــرز عناصـــر البقــاء والإرســـاء لدولــة قویـــة قائمـــة علــى التوازنـــات خاصـــة  مــع

ســي الاجتماعیــة، الأمــر الــذي أوجــب وحــتم إعــادة النظــر مــن جدیــد فــي هندســة مرتكــزات النظــام السیا

العربي ككل بدءا مـن ركـائزه إلـى مآلاتـه فـي ظـل الأوضـاع الإقلیمیـة والعالمیـة الراهنـة، كـل هـذا بعیـدا 

  . عن طبیعة أشكال أنظمة الحكم وتعددها في غالبیة الأقطار العربیة

إذا كان الأمر كـذلك، فإنـه لا یمكننـا أن نغفـل عـن بعـض الأسـباب الحیویـة التـي كـان لهـا كبیـر 

كمـا تـم التطـرق لـه  –النظـام السیاسـي التونسـيشـهد  2011الحراك، إذ أنـه قبـل ینـایر الأثر في هذا 

حالة من التسلط والاستبداد على الحیاة السیاسیة وما كان لها من تأثیر على باقي المجـالات  -سابقا 

إضافة إلى الخلفیات السوسیولوجیة، والتي سـاهمت بدرجـة فعالـة فـي تثبیـت قـیم الـوعي لـدى الجمهـور 

ة التونســــــــــــیة                       باعتبــــــــــــار أهمیــــــــــــة وحساســــــــــــیة الطبقــــــــــــة الوســــــــــــطى ضــــــــــــمن الخریطــــــــــــة الاجتماعیــــــــــــ

)Tunisian social map( هـــذا الأمـــر الـــذي تكـــرس بفعـــل تشـــكیلات المجتمـــع المـــدني بـــدءا ،

  .1بالأحزاب والمنظمات التي كانت بدرجة قصوى مقیدة أثناء حكم بن علي

فإن الثورات العربیة ما هي إلى ) Jean-Pierre Filiu(جان بییر فیلیو وحسب رأي الباحث 

، لكـن الشـيء )19(متداد  لحركات كبرى سابقة لها ویقصد بذلك النهضة العربیة للقرن التاسع عشـر ا

المتباین بینهما هو أن النهضة العربیة كانت فـي صـبغة حیویـة ذات أبعـاد وحدویـة جماعیـة أكثـر ممـا 

بعــدم وجــود هــي علیــه هــذه الحراكــات الاجتماعیــة الآن، لكــن مــا یــتم الأخــذ بــه هــو أنــه لا یمكــن القــول 

تـرابط وتفاعــل بــین الصـبغتین فالحراكــات الاجتماعیــة تتـأثر بفعــل عوامــل أهمهـا انتقــال العــدوى الثوریــة 

إذا تــأثرت دولــة ) Domino(الــدومینو مــن نمــوذج دولاتــي لآخــر أي تســیر وفــق نهــج تتــابعي كحجــر 

  .   2أثر ذلك على كامل الحلقة

مع تباین نظمها الحاكمة تتأسس علـى  م الثالثالعالالجدیر بالذكر أن أغلب الأنظمة في  دول 

                                           

المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السیاســات، : بیــروت، الأســباب والســیاقات والتحــدیات ثــورة تــونسأمحمــد مــالكي وآخــرون،  - 1

  .182 -31 ، ص2012
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مـع ) The Authoritarianism(والاسـتبدادیة ) The inheritance( التوریـثقاعـدة بدوقراطیـة قائمـة علـى 

) The Tribe( القبیلـةتفاوت درجاتها من نظام لآخر، كما أن هذه الأنظمة تسـتمد قوتهـا مـن عامـل 

مــع جهلهــا –مسـایرةً بــذلك ابــن خلــدون إلیهــا المفكــر  التـي نظــر) the Neurological( العصــبیةو

، وهنا أمكن الحدیث عن وجهة إیدیولوجیة بغطاء اجتماعي فحواها ةالسیرورة الاستیطانی -لهذا التوجه

  .1تغییر رأس النظام مع إبقاء شكل وقاعدة الحكم، أي إسقاط الشخص وبقاء النظام قائما بذاته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

ثـــورات قلقـــة مقاربـــات مـــدهون وآخـــرون، إبـــراهیم ال: ، فـــي"كشـــف الـــوهم الإیـــدیولوجي بعلـــم سوســـیولوجي"خلیـــل أحمـــد خلیـــل،  - 1

  .55، ص 2012مركز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي، : بیروت، استراتیجیة للحراك العربي -سوسیو
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  .الحراك الشعبي على الدولة الوطنیة في الأقطار المغاربیة إفرازات: المطلب الثالث

علــى هــذه الصــورة مــن الطــرح، ومــع تشــابك الأنظمــة السیاســیة وحساســیتها وتأثرهــا بمــا یجـــري 

حولهـا مــن الأوضــاع اللامســتقرة خاصـة الأمنیــة منهــا علــى اعتبــار أنهـا تشــكل لاعبــا أساسیـــــــــــــــــــــــــا فــي 

ـــــــب كــــــل أشــــــكال الهندســــــة  ــــــدأ تذویــــــــــ ــــــذي حــــــتم ضــــــرورة الأخــــــذ بمب ــــــات الشــــــاملة، الأمــــــر ال الفروق

والتي بدورها تكـون جـدیرة بالاهتمـام مـن منطـق التحدیـد ) Social differences(الاجتماعیـــــــــــــــة 

لــوطني بكــل وتهدیــد لمنظومــة البنــاء ا -الإیجابیــة أو الســلبیة–والتهدیــد، تحدیــد المقومــات الاجتماعیــة 

 .  مؤسساته، ومنه لا یمكن الحدیث عن تحول دیمقراطي في ظل هذه المعادلة

لمنصـب الـرئیس مـدى الحیـاة جـاء بدینامیكیـة  الحبیب بورقیبـةلنرجع إلى الوراء قلیلا، فمع تقلـد 

) modern secular state(بناء المؤسسات وفق منهجه مؤسسا بذلك لبنـاء دولـة علمانیـة حدیثـة   

) the tourism(، إذ اهـــتم حینهـــا بالســـیاحة )Foreign capital( المـــال الأجنبـــيبـــرأس مرحبـــا 

هل مقتل البـوعزیزي سـبب رئیسـي فـي لمساهمتها الحیویة والمركزیة في دعم الاقتصاد الوطني، لكـن 

الإجابــة قائمــة علــى أن هــذا الســبب مــا هــو ســوى القطــرة التــي أفاضــت كــأس انتكاســات . ؟هــذا الحــراك

ن نظــام یتســم بالاســتبدادیة فــي أجَــلِ توجهاتهــا كــان توجهــه كغیــره مــن أنظمــة العــالم الثالــث الحكومــة مــ

  .1مبني على التبعیة للغرب

لنــتكلم بشــكل أوســع، عــن مســمى الحــراك والــذي یأخــذ منحــى الصــواب فــي تحدیــد توجــه الثــورة 

التونســیة علــى اعتبــار أنــه حــوى جهــودا منظمــة شــارك فیهــا مجموعــة مــن الأفــراد دون حصــر انتمــائهم 

وتوجهاتهم، تأسس على جملة من الأهداف والغایات تحرك وفق رؤى فكریة ووسائل تعبئة، فهو بـذلك 

الجهود المنظمة محركة من طرف مجموعـة مـن الأشـخاص بهـدف تغییـر الأوضـاع كلیـا أو  جملة من

جزئیا أو إعادة تشكیل هیاكل جدیدة من منطلق تأسیسها على مبادئ أقرب ما تكون إلى الواقـع والقـیم 

–التي یحملها الأفراد، هذا الحراك قائم على عدة نقاط قوة مبنیة في بدایتها على مجهـود عـام ومـنظم 

                                           

  .19، ص )ن.س.ن، د.د.د: طرابلس، الربیع یزهر شوكامیلاد عمر المزوغي،  - 1
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  .      1مؤسس على توظیف كل أشكال التشكیلات الاجتماعیة والتحالفات الإستراتیجیة -نوعا ما

إذا كان الأمر كذلك فالأجدر بنـا الـتكلم عـن میكانزمـات نجـاح هـذا الحـراك والتـي تكمـن مجملهـا 

لثقافة إذا وتفصیلها في تأزم الأوضاع، فعلى اعتبار أن الشاب التونسي یتسم بأنه أكثر وعیا متشبعا با

مــا تــم قیــاس ثقافتــه بشــباب المنطقــة العربیــة الأخــرى، الأمــر الــذي حــتم ســلمیة الســیر وفــق مــا تقتضــیه 

علـى ارتفـاع نسـبة البطالـة  2010تطلعات الجمهـور التونسـي، كمـا أثـرت الأزمـة الاقتصـادیة العالمیـة 

د أطـراف المعادلـة وهـو وسوء المعیشة وهو ما أوجد الأرض الخصبة لهذا الحراك، على اعتبار أن أحـ

ــيالمؤسســة العســكریة علاقتــه بــالرئیس الســابق  ــن عل كانــت تتســم بالتــأزم بعــد حادثــة مقتــل عشــرات  ب

ـــار اثـــر ســـقوط طـــائرة عســـكریة بطریقـــة یشـــوبها نـــوع مـــن الغمـــوض والتعتـــیم وهـــذا عـــام  الضـــباط الكب

20022  .   

 الفایســــــبوكـبشـــــكل جـــــدي عــــــن تـــــأثیر وســــــائل التواصـــــل الاجتمـــــاعي كــــــ حـــــري بنـــــا التحــــــدث

)Facebook (التویترو )Twitter ( ووسائط الإعلام الحدیثة في عملیة التأسیس الـدولاتي والانتقـال

الضجة الواسعة المتباینـة التـأثیر التـي أحـدثتها مواقـع  بالحدیث عن الدیمقراطي على حد السواء، بدایة

بدرجــة فهــي . ســق الاستقصــائيضــمن الن ودینامیكیــة التــأثیر مــن ســرعة الانتشــارالافتراضــیة التواصــل 

كــل هــذا إضــافة إلــى  ،بــالتنوع والتشــابك مــع ســهولة فــرص التعبیــرو  بســرعة نقــل المعلومــة كبیــرة تمتــاز

المنظومــــة  نالمرونــــة فــــي الاســــتخدام ضــــمن خصــــائص مســــتخدمي الانترنــــت ودرجــــة التفاعلیــــة ضــــم

وســائل التواصــل تحــدي  ، ومــن ذلــك شــكلتالإعلامیــة والتــي یكــون فیهــا الفــرد أهــم لاعــب وأبــرز متلــقٍ 

   3.حقیقي یجب الأخذ به ضمن هندسة المعادلة البنائیة

ـــالوعي وروح المســـؤولیة دورا  ـــى تشـــبع الأفـــراد ب كمـــا أن للثقافـــة الســـائدة فـــي المجتمـــع إضـــافة إل

محوریا في توجیه أي حراك مهما كان منطلقاته وتوجهاته، باعتبار درجة قوة أو ضعف معرفـة وثقافـة 

                                           

الحركـات الاحتجاجیـة فـي الـوطن العربـي وآخـرون، عمـرو الشـویكي : ، فـي"تجـارب ورؤى-الحركـات الاجتماعیـة"ربیع وهبـة،  - 1

  .60 -58ص  ،2014مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت، 2، طالأردن-سوریة-الجزائر-البحرین-لبنان-المغرب-مصر
 -245 ، ص2013دار القلــم الجدیــد، : بیــروت، الربیــع العربــي آخــر عملیــات الشــرق الأوســط الكبیــرحســن محمــد الــزین،  - 2

250.  
  .30 -11 ، ص2014دار الیازوردي للنشر والتوزیع، : عمان، إدارة الإعلامعلي عبد الفتاح،  - 3
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لكیفیة تسییره لمؤسسات الصالح العـام خاصـة السیاسـیة منهـا، والـذي یعـد جانبـا ضـروریا  الفرد وإدراكه

  .ومجالا محوریا ومركزیا في حیاة الأفراد وتطور المجتمعات

فـي أي بیئـة كانـت ) The public position( الموقف الجمـاهیريكل هذه المؤشرات تجعل 

ر علـى مجابهـة تطلعـات السیاسـیة العالمیـة فـي قائما على قاعدة شاملة صلبة تؤسس لمجتمع قوي قاد

) The political culture( الثقافـة السیاسـیةظل التعقید الذي ینتابها، الأمر الذي یؤكد على أن 

عامل نجاح لأي عملیة سیاسـیة وبالتـالي هـذا النجـاح سـیكون لـه إفـرازات وتـأثیرات إیجابیـة علـى بـاقي 

  1. القطاعات والمجالات الأخرى

ـــاحثین فـــي الأمـــن القـــومي        ـــو أخـــذنا بـــرأي المختصـــین والب ـــا، فل ـــا القـــول هن وحتـــى لا یفوتن

مـع -الـتحفظ فـي التسـمیة  –لوجـدنا أن الثـورات العربیـة ) Arab national security(العربــــــــــي 

ــــر المتغیـــرات فـــي سیرورتهـ ــــا لعـــب المتغیـــر تبـــاین رقعهـــا الجغرافیـــة ودرجاتهـــا التفاعلیـــة وحجـــم تأثیـــــــــ ــــ

دوره الفعال سواء أكان مـؤامرة أو فاعـل فـي ثـوب الغائـب ) variable The External(الخارجـــــــــي 

  .الحاضر

ولعــل هاتــه الصــفة التــي أكــد علیهــا الــبعض علــى أنهــا أقــرب مــا تكــون للواقــع السیاســي داخــل 

رجي متربصا متخذا وضع المراقب الحراكات الاجتماعیة خاصة ما تعلق بتونس، ظل هذا الفاعل الخا

ولو من بعید لما ستؤول إلیه مخرجات هاته الحراكات، هنا أمكن التأكیـد علـى دور النظـام الـدولي فـي 

ظــل هشاشــة المنظومـــة السیاســیة العربیــة والإســـلامیة مــؤثرا بــذلك علـــى خصائصــه الحضــاریة بدلالـــة 

  2 .التفاعل خارج الحدود مع الأوضاع داخل المنطقة

ــة مال لمــا بــدأنا منــه، فإنــه بغــض النظــر عــن درجــة نجــاح أو فشــل الحــراك إلا أن واســتك المرحل

أو إفرازات ما بعد الحراك لا تكاد تخلوا هـي الأخـرى مـن ) The transitional phase( الانتقالیة

تبعــات وتحــدیات ورهانــات قــد تــؤثر بالســلب علــى مســار المنظومــة البنائیــة الشــاملة خاصــة فــي شــقها 

                                           

  .105 -101 ، ص2013دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، : بیروت، الغضب في الشارع العربيجمال البدري،  - 1
  .18 -06 ، ص2014البشیر للثقافة، دار : مصر، الثورات العربیة في النظام الدولينادیة محمود مصطفى،  - 2
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ـــى التعقیـــد والمصـــلحة السیاســـي ـــائم عل ـــي واقعـــي ق والقـــوة ) interest(، كـــل هـــذا فـــي ظـــل نظـــام دول

)Power.(  

ومــن هــذا الطــرح أمكــن التأكیــد علــى أن التحــدي الرئیســي لهــذه العملیــة هــو حیویــة الــدرب الســلیم 

ك كیف یتم رسم خطط تسییرها بالأخذ في الحسبان حساسیة العملیة وتشـابللعبور للمرحلة الانتقالیـة 

ــة ــة لهــذه المرحل لكــن لــن یــنجح الحــراك ولــن تكــون لــه مخرجــات إیجابیــة وإفــرازات . ؟الطبیعــة المتقلب

جوهریــة إلا إذا توحــد الشـــعب بعیــدا عـــن كــل أشـــكال الانشــقاق والعــداوات، كـــل هــذا فـــي كنــف نوعیـــة 

  . 1ماسيالطریقة التي یتعامل بها رواد المرحلة الانتقالیة مع المجتمع الدولي على الصعید الدبلو 

وهذا ما یقود إلى أن هذا الطرح یأخذ منحـى مهـم علـى اعتبـار أن أبـرز أولویـات الدیمقراطیـة لا 

تكمـــن فـــي إســـقاط النظـــام المســـتبد فقـــط بـــل فـــي البحـــث عـــن بـــدیل لـــه مـــن منطلـــق حساســـیة المرحلـــة 

مجالاتها، ذلك أن إدارة الانتقالیة وما قد یفرزه الحراك في سیرورة المعادلة البنائیة على تفاعل وتناسق 

المرحلة الانتقالیة تعد بمثابة المحرك الحیوي لنجاح أي تجربة أو تأسیس لدولة قویة قائمة على أسـس 

رزینة، مبنیة على ثقافة الدیمقراطیة التشاركیة والمصلحة الجماعیة لما یخـدم مصـلحة الدولـة وسـط مـا 

  .2راقیل أمام هندسة التأسیس البنائيیعیشه المسرح العالمي من تعقیدات قد تكون بمثابة ع

ومـــن الصـــحیح القـــول بـــأن المرحلـــة الانتقالیـــة فـــي الأصـــل لیســـت مرحلـــة للنـــزاع حـــول الســـلطة 

وتصفیة الحسابات بل مرحلة تأسیس لبناء وطني تشـاركي، مـا یسـتوجب علـى أن هـذه الفتـرة لا بـد أن 

زاتهـا ومآلاتهـا تتحقـق بالأسـاس فـي بنـاء تتسم بالجماعیة قائمة علـى وطنیـة المـنهج ووحـدة الدولـة، إفرا

دولـــة وطنیـــة قویـــة قائمـــة بـــذاتها ومرتكزاتهـــا الوطنیـــة، یكـــون الوجـــوب والإلـــزام فیهـــا مبنـــي علـــى اتفـــاق 

سیاســي بــین اللاعبــین الأساســیین أو أطــراف المعادلــة بعیــدا عــن كــل أشــكال الخــلاف الهــدّام مــأخوذ 

  .3بالضرورة على مصیریة الهویة الوطنیة والدستور

ومـــن هنـــا، یبقـــي الجـــزء الغـــامض فـــي هـــذه المعادلـــة هـــو البحـــث عـــن قیـــادة الانتقـــال فـــي ظـــل 

                                           

  .70 -61 ، ص2012مركز دراسات الشرق الأوسط، : عمان، إدارة المرحلة الانتقالیة ما بعد الثورات العربیةجواد الحمد،  - 1
  .37، ص 2013دار الأمان، : الرباط، لا إكراه في الثورةعمرو منیب دهب،  - 2
  .318، ص 2012منتدى المعارف، : بیروت، تغییر الذي لم یكتملفي ال-ثورات وخیباتعبد الإله بلقزیز،  - 3
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مخرجــات ومتطلبــات المرحلــة الانتقالیــة كــل هــذا راجــع لحساســیة العملیــة، الأمــر الــذي یوجــب ضــرورة 

التقید بكل شروط الحاكمیة التشاركیة كشكل دیمقراطي رفیع بعیدا عن كل مخلفات هذه المرحلـة، لكـن 

لمشكل یكمن في التطبیق السلیم للبنود الحیویة التي تنص عنها مواثیق وتشریعات المرحة الانتقالیـة، ا

 .؟هل یقف ورائها العامل الخارجي القائم على المصلحة وزرع بذور التفكیك الاجتماعي
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شــروط قــراءة فــي : الــوطني البنــاءنحــو إعــادة هندســة منظومــة  :الثــانيالمبحــث 

  .الإصلاح الحقیقي

التي تناولتها إشكالیات الإصلاحات في العالم  لقد تعددت المبادرات الداخلیة والخارجیة،       

ومن الثابت أن النجاح لا یمكن أن یحالف الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة  ،العربي

من . محیط جهوي ودولي مواتٍ  لم تتم في بع الوطني علیها ومااما لم یضف البلد المعني بها الط

  .هذا المنطلق لا یمكن لأحد أن یتغاضى عن أن الوضع السائد یشكل سببا خطیرا لانعدام الاستقرار

والمنطقــــة . إن آفــــاق الأمــــن والدیمقراطیــــة والتنمیــــة فــــي هــــذه المنطقــــة مرهونــــة باســــتعادة الســــلم       

العـــالم العربـــي، تحـــرص علـــى التـــذكیر بهـــذه المغاربیـــة التـــي یـــرتبط مصـــیرها ارتباطـــا وثیقـــا بمصـــیر 

المعاییر الرئیسیة التي تتوقف على مراعاتها مصداقیة كل مبادرة للشراكة السیاسیة والاقتصـادیة تجـاه 

 .المغرب العربي وقابلیتها للتحقیق

وانطلاقا من هذا قسم المبحث إلـى ثـلاث مطالـب، یتنـاول مطلبـه الأول جملـة مـن أهـم شـروط        

ح الحقیقــي، لیعــرج المطلــب الثــاني إلــى عنصــر هــام فــي عملیــة البنــاء وهــو عنصــر المجتمــع الإصــلا

المدني والدیمقراطیـة مـن خـلال توسـیع دور المجتمـع المـدني وتحقیـق التحـدیث السیاسـي، وصـولا إلـى 

  .على كل الأصعدة سیاسیة واقتصادیةالبحث أن أجندة للنهوض بالبناء الوطني 
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نحـو تعاقـد : الآلیـات الواجـب إتباعهـا لإنجـاح عملیـة الإصـلاح فـي: المطلب الأول

  .اجتماعي وسیاسي جدید

نلمـس مــن خـلال الإصــلاحات المعتمـدة فــي المنطقـة المغاربیــة وجـود بــوادر جـادة علــى التغییــر       

بســبب اســتمرار وجــود ثغــرات . نحــو الأفضــل، إلا أنهــا غیــر كافیــة لإحــداث التغییــر الحقیقــي والهــادئ

  .في الساحة السیاسیة في هذه الأقطار كبیرة

یمكـن القـول أن هـذه الثغـرات تحتـاج  *سـعاد حفـافمن هنـا وبنـاء علـى مـا جـاءت بـه الأسـتاذة       

إلى فعلیة وفوریـة، وذلـك لأنـه لا یمكـن أن یكـون الإصـلاح عـن طریـق زرع هیكـل قـانوني حـدیث فـي 

قلــب نظــام سیاســي عتیــق قــائم علــى دهنیــات وســلوكیات قدیمــة قائمــة علــى العصــبیة القبلیــة والــولاء 

  .1هذا النظام ومنطق اشتغالهالأبوي، بل ینبغي أن ینصب على إعادة النظر في آلیات عمل 

وسیاقا لهذا فمسألة الإصلاح أو تغییر التوازنات السیاسیة الحالیة، لا یمكن أن تقوم بها إلا       

طبقة سیاسیة مؤهلة، لذلك فبدون امتلاك هذه الطبقة مصلحة حقیقیة في التغییر وفلسفة للحكم 

كاملة سواءا على مستوى إعداد النخب والعمل فإنها لا یمكن أن تطمع في تحمل مسؤولیاتها ال

حتى التأثیر  وتأطیر المواطنین وتدبیر الشؤون السیاسیة والاجتماعیة، أو على مستوى التحكم أو

  .2الإیجابي على أي وجه كان في التوازنات السیاسیة العامة للبلاد حاضرا ومستقبلا

قراطیــة الشــعب لا یمكــن بــدون شــعب ولا یفوتنــا القــول أن إصــلاح النظــام السیاســي وإقامــة دیم      

یمتلك عقلیة وسلوكا دیمقراطیین كون الأزمـة ترجـع بأصـولها إلـى واقـع التخلـف السیاسـي وأن محاولـة 

تجاوزها لا یمكن أن تتیسر إلا عن طریق ترسیخ ثقافة المشاركة، إذ أنّ المشاركة هي الـدال الحقیقـي 

  .مواطن شریكا فعلیا في السلطةعلى حركیة المجتمع وتنوعه باعتبار أنها تجعل ال

وعلیه فإن التغییر الحقیقي المراد تحقیقه لا یأتي نتیجة قـرار فـوقي معـزول عـن حركـة المجتمـع       

                                           

  .- الشلف-بجامعة حسیبة بن بوعلي في العلوم السیاسیة دكتورةأستاذة جامعیة و : سعاد حفاف -  *
    .14 -09ص،  -، صمرجع سابقسعاد حفاف،  - 1
مؤشر الفساد في الأقطار العربیة أحمد سلیم وآخرون، : ، في"قیاس ودراسة الفساد في الدول العربي"أحمد صقر عاشور، - 2

  .  32. ،ص2010مركز دراسات الوحدة العربیة،  :، بیروتإشكالیة القیاس والمنهجیة
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وتفاعلاته بل إنه من الضروري إنضاج عملیة التغییر وتغذیتها من المبادرات المتعددة التي تنبع بكل 

  .1حریة من مختلف فئات المجتمع

الأمـــر كـــذلك، فإنـــه لا یمكـــن أن تكـــون عملیـــة تغییـــر النصـــوص القانونیـــة أمـــرا كافیـــا  إذا كـــان      

لتكـــریس الإصـــلاح، بـــالرغم مـــن الأهمیـــة المعطـــاة لوظیفـــة المشـــرع فـــي هـــذا المجـــال ومحوریـــة الـــدور 

لا تحتــاج وقتـا طــویلا وجهــدا كبیــرا، وهـي ترمــي إلــى تغییــر  المنـوط بــه وهــو فـي العمــوم عملیــة ســهلة

القانونیة، وتتوقف علـى إرادة المشـرع فـي تحقیـق الإصـلاح، بالإضـافة إلـى ذلـك فـإن  جملة النصوص

الأمر یتطلب أن یكون هناك إصلاح ثقافي بمعناه الواسع في المجتمع والذي یهدف في الأساس إلى 

تغییر جملة مـن المفـاهیم والقـیم فـي ذهـن المـواطن، وهـو أمـر یتطلـب وقتـا أطـولا وجهـدا أكبـرا وإشـراكا 

ظمـــات مجتمعیـــة عدیـــدة فیـــه لهـــا وظـــائف فـــي مجـــال التنشـــئة الاجتماعیـــة والسیاســـیة، إذ تبـــدأ مـــن لمن

علـى أن ...الأسرة وتمر بالمدرسة والمسجد والجامعة ومؤسسات المجتمع المدني وتصل إلى الأحـزاب

یـة تكون التنشئة الاجتماعیة والسیاسیة لهذه المؤسسـات سـلیمة نابعـة مـن منظمـات قائمـة علـى العقلان

  .2والرشادة

وهذا ما یقودنا إلـى أن نجـاح أي عملیـة إصـلاحیة مرهـون بوجـود توافـق اجتمـاعي حتـى تصـیر       

ممكنــة، مثلمــا هــي مــدعوة إلــى أن تصــیر إســتراتیجیة كاملــة لكــل المجتمــع السیاســي لا مجــرد رهـــان 

  :3باعهاسیاسي تكتیكي، وفي هذا السیاق لا بد من مجموعة من الشروط و الآیات الواجب إت

  تجــاوز مــا تعیشــه كــل مكونــات الحقــل السیاســي المغــاربي مــن تشــرذم فــي الأنشــطة

، عـن ...والبرامج، ومشكلات التنظیم والتأطیر وانشقاقات وهشاشة في الفكر وفـي التجـدر الاجتمـاعي

  . طریق توحید الصف السیاسي كشرط أول، وذلك بتجاوز الخلافات الظرفیة وتجنب منطق الإقصاء

                                           

   .15. ، صمرجع سابقسعاد حفاف،  - 1
الفســاد إســماعیل شــطي وآخــرون، : ، فــي"لمكافحــة الفســاد والتمكــین مـن الحكــم الصــالحالدیمقراطیــة كآلیــة "إسـماعیل الشــطي،  - 2

   .460. ، ص2004 مركز دراسات الوحدة العربیة،: ، بیروتوالحكم الصالح في البلاد العربیة
   .465. ص المرجع نفسه، - 3
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  الوصول إلى ذلك أن تعمل كل ألوان الطیـف السیاسـي الـوطني علـى اعتمـاد یتطلب

إستراتیجیة واعیة ومنظمة وتشاركیة لإعادة تأهیل مكونات الحقل السیاسي، وتمكینه مـن الانتقـال مـن 

تعددیــة حزبیــة عددیــة كمیــة إلــى تعددیــة سیاســیة نوعیــة مبنیــة علــى ثقافــة حداثیــة ودیمقراطیــة، وعلــى 

للفكر والعمل السیاسیین والارتقاء بهما من مستوى تجریبیة فجة وساذجة إلـى مسـتوى منظور عقلاني 

  .من النضج، مما یكرس ثقافة الحوار والتسامح والتدبیر الإیجابي للتعدد والاختلاف

  إن تفعیـل الــدور التربـوي والتكــویني للأحــزاب والنقابـات، وإخــراج العمـل السیاســي مــن

لحزبیـــة الضـــیقة إلـــى فضـــاء المجتمـــع العـــام یعـــد شـــرطا أساســـیا لبلـــوغ شـــرنقة الممارســـات السیاســـویة ا

التأهیـــل الآنـــف ولانفتـــاح المؤسســـات السیاســـیة علـــى محیطهـــا ومشـــاركتها الفعلیـــة فـــي بنـــاء المواطنـــة 

الواعیة بأهـدافها ووظائفهـا وفـي بلـورة ثقافـة سیاسـیة حدیثـة داعمـة لمـا یطمـح أن ینخـرط فیـه مجتمعنـا 

لا تنجـزه فقـط طبقـة سیاسـیة منعزلـة، بـل یسـنده ویسـهم فیـه كـذلك مجتمـع مـدني مـن انتقـال دیمقراطـي 

حـــي فاعـــل دینـــامیكي واعٍ هـــو أیضـــا بـــأدواره ورهاناتـــه السیاســـیة والاجتماعیـــة الوطنیـــة منهـــا القومیـــة 

  .والعالمیة

  إن امتلاك شروط الـتأهیل السیاسي الآنف هو الكفیل بإنضاج وعـي نخبنـا السیاسـیة

بعاد ودلالات وقیم التحول الـذي یعرفـه المجتمـع، وجعـل هـذه النخـب أقـدر علـى التقـاط والاجتماعیة بأ

فرصه التاریخیة واستثمارها باتجاه تحقیق المشروع الحداثي الذي یفـرض أن تكـون حاملـة لـه ومدافعـة 

عن تجذره واستمراریته، ضمن هذا الوعي لا یصبح الإصلاح مجرد منحة أو هبة بـل فرصـة تاریخیـة 

بــل یجــب اقتناصــها ودعمهــا وتفویــت محــاولات تحریفهــا أو إجهاضــها أو التخلــي عنهــا خدمــة یمكــن 

  .لأغراض أو حسابات مصلحیة أو سیاسیویة محدودة

إذن كـل مـا نحتاجـه فـي الظـروف الراهنـة هـو تحویـل صـراعنا حـول الأفكـار إلـى أسـالیب فعالــة       

وذلــك بتــوفیر الشــجاعة الكافیــة للتحــاور  ،الدیماغوجیــةلتنمیــة المهــارات وانتصــار الموضــوعیة علــى 

والتشـاور والتوصــل إلــى اتفــاق یعبـر عــن أمــاني وطموحــات الشــعوب كسـبیل وحیــد للحــد مــن نشــاطات 

الجماعـــات السیاســـیة التـــي تخـــدم مصـــالح ضـــیقة والتـــي أصـــبحت تشـــكل قـــوة ضـــغط علـــى القیـــادات 

  .السیاسیة لفرض آرائها المتطرفة
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 الدیمقراطیـة مـن خـلال التحـدیث السیاسـي وتعزیـز شرعنة العملیـة :المطلب الثاني

 .الحكم الراشد آلیات

الجــدیر بالــذكر أن لمؤسســات المجتمــع المــدني دور لا یســتهان بــه فــي تحقیــق وتســریع عملیــة        

التحدیث والتنمیـة السیاسـیة، فقـد اعتمـدت المجتمعـات المتقدمـة علـى هـذه المؤسسـات لإحـداث نقـلات 

مجــالات الحیــاة، ومثلــت مؤسســات المجتمــع المــدني أفضــل ســبل المشــاركة  نوعیــة واســعة شــملت كــل

  .الشعبیة في البناء والتنمیة وصناعة القرار

ومن هنا تمثل قضیة التحدیث السیاسي والحكم الراشد واحدة من أهم القضایا المطروحة حالیا        

سـي غیـر السـلیم، وكـذا التخلـف خاصة بالنسبة للأنظمة التي تعاني من مظـاهر التخلـف والواقـع السیا

  .في مستوى الممارسة السیاسیة وإدارة الحكم

وعلیــه ســیتم فــي هــذا المطلــب تنــاول جملــة مــن أهــم القضــایا التــي یكــون للمجتمــع المــدني دور        

هام وفعال في تحقیقها على سبیل الذكر تحقیق الدیمقراطیة وتعزیز الحكم الراشد وكذا لعـب دور هـام 

  . على مؤسسات الدولة وعلى رأسها البرلمان في التأثیر

  المجتمع المدني في تعزیز وتعمیق الممارسة الدیمقراطیة والتحدیث السیاسي دور: أولا

لا یفوتنا التذكیر بالدور المهم للمجتمع المدني في تعزیـز التطـور الـدیمقراطي وتـوفیر الشـروط        

وتأكید قیمها الأساسیة ینبع من طبیعة المجتمع المـدني ومـا  ،الضروریة لتعمیق الممارسة الدیمقراطیة

الأمثـل للقیـام بـدورها كمـدارس للتنشـئة الدیمقراطیـة  تقوم به منظماته من أدوار ووظائف تشكل الإطار

والتدریب العملي على ممارستها ولا یمكن تحقیق الدیمقراطیـة السیاسـیة مـا لـم تكـن منظمـات المجتمـع 

الفعل باعتبارها البنیة التحتیـة للدیمقراطیـة حیـث تـوفر مكوناتـه فرصـة كبیـرة لتربیـة المدني دیمقراطیة ب

المــواطنین دیمقراطیــا وتــدریبهم عملیــا فــي اكتســاب الخبــرة اللازمــة للممارســة الدیمقراطیــة فــي المجتمــع 
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  .1الأكبر بما تتیحه لعضویتها من مجالات واسعة للممارسة والتربیة الدیمقراطیة

الاحتــرام والتراضــي  یلتــزم المجتمــع المــدني فــي وجــوده ونشــاطه بقــیم ومعــاییرعلــى ذلــك  بنــاءا       

ــــوم علیهــــا  ــــي تق ــــس المعــــاییر الت ــــوع والاخــــتلاف، وهــــي نف والتســــامح والمشــــاركة والإرادة الســــلمیة للتن

الدیمقراطیـــة كصـــیغة لإدارة الصـــراع فـــي المجتمـــع الطبقـــي بوســـائل ســـلمیة، وباعتبارهـــا أســـلوب حیـــاة 

وتعتبــر مؤسســات المجتمــع المــدني الإطــار الأمثــل والمدرســة الأولیــة  ،افــة مجــالات المجتمــعیشــمل ك

للتمكــین لهــذه القــیم والمهــارات عنــد المــواطنین، ولمــا كانــت هــذه القــیم هــي جــوهر الثقافــة الدیمقراطیــة 

والمهـــارات هـــي أســـاس الخبـــرة اللازمـــة للممارســـة الدیمقراطیـــة فـــي المجتمـــع فـــإن إســـهامات مؤسســـات 

المجتمـــع المـــدني فـــي ترســـیخها لـــدى المـــواطن ولـــدى المجتمـــع یمثـــل جانبـــا هامـــا مـــن دوره فـــي بنـــاء 

  .الدیمقراطیة

 ،تمثــل قضــیة التحــدیث السیاســي واحــدة مــن أهــم القضــایا المطروحــة حالیــاوفــي ســیاق آخــر،        

ـــه بـــرغم ســـعي هـــذه الأنظمـــة لتحقیـــق خطـــوات محســـوبة باتجـــاه الإصـــلاح بعـــد الت حـــول فـــالملاحظ أن

الدیمقراطي وإقـرار التعددیـة السیاسـیة والاتجـاه نحـو تبنـي حقـوق الإنسـان والمشـاركة السیاسـیة وتـداول 

الســـلطة، إلا أن هـــذه الإصـــلاحات بقیـــت محـــدودة ولا تطـــال مســـائل حساســـة كتلـــك المتعلقـــة بالســـلطة 

ومــن ثــم  ،ثوبالتــالي فــإن الجمــود یظــل الســمة الأبــرز فــي مختلــف مظــاهر عملیــات التحــدی ،السیاســیة

تبــرز مســؤولیات منظمــات المجتمــع المــدني وقــدراتها علــى إنتــاج البــدائل وإحقــاق الدیمقراطیــة وحقــوق 

  .2الإنسان وإشاعة الحریات الأساسیة في صفوف المجتمع

عبــر الضــغط باتجــاه  ،لعبــت منظمــات المجتمــع المــدني دورا إیجابیــا وبنــاءاوبقصــر القــول فقــد        

الحریة وتأكید المشاركة السیاسیة للأفراد وتعزیزها، وإرسـاء قواعـد الاسـتقرار  عزیزتبني الدیمقراطیة، وت

السیاسي بما یحقق أهداف النظام السیاسي وشرعیة الممارسة السیاسیة وتنفیذ السیاسات العامـة ورفـع 

                                           

: ،جامعـة الجزائــررســالة ماجسـتیر ، "لجزائـريالمجتمـع المـدني العــالمي وتـأثیره علـى المجتمــع المـدني ا"عبـد اللطیـف بــاري،  - 1

   .25. ، ص2007كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم العلوم السیاسیة، 
دفــاتر السیاســة مجلــة ، "نحــو تفعیــل منظمــات المجتمــع المــدني فــي مكافحــة الفســاد فــي إفریقیــا"عــادل زقــاع، و صــالح زیــاني  - 2

   .88 -65ص،  -، ص2009السیاسیة ، العدد الأول، جوان  كلیة الحقوق والعلوم: ،جامعة ورقلةوالقانون
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لتـي وهـذا مـا یحقـق التنمیـة السیاسـیة ا ،ناء القدرات انطلاقا من رضى المـواطنین ومسـاندتهمبالوعي و 

الدیمقراطیـة، والاسـتقرار، "تعني من حیث الغایة الانتقال إلى الأهداف المرجوة التي یراها النظام مثـل 

  .1..."والشرعیة والمشاركة والتعبئة والتخصص والأمن

عــن مصــالح  مــن هنــا فــإن الاعتــراف بمنظمــات المجتمــع المــدني كفاعــل أساســي وكــأطر تعبــر       

ـــواقص واهتمامـــات المـــواطنین  ـــى ردم الفجـــوة الناجمـــة عـــن الن ـــة لقضـــایا الشـــأن العـــام تســـعى إل وحامل

المؤسساتیة والعیوب الناتجة عن التوفیق بین مختلف الفئات السیاسیة، یعنـي الاعتـراف بـأطر واسـعة 

ـــات ـــى تقـــدیم . مـــن الحقـــوق والواجب ـــادرة عل ـــة مؤسســـات المجتمـــع المـــدني الق ـــالي فـــإن دور وأهمی وبالت

ریع والتي تبحث عن فرص ناجحة للضغط والتأثیر في الدولة الحدیثة هي ضروریة المقترحات والمشا

  .وأساسیة

وتبرز أهمیة المجتمع المدني بصورة واضـحة فـي تجسـید الإصـلاحات السیاسـیة، إذ هذا إذن،        

مـع الحلقـة الاتصـالیة المحوریـة للمجت لا یقتصر دوره في ترقیة ثقافـة لمواطنـة السیاسـیة، أو لعـب دور

مع النظام السیاسي فحسب، بل یتعداه لیشمل المسـاهمة فـي تأسـیس أنظمـة سیاسـیة ومجتمعیـة قائمـة 

ــــــة الحــــــق والقــــــانون ــــــة  ،العقلانیــــــة فــــــي التســــــییر، الشــــــفافیة والدیمقراطیــــــةو  علــــــى مبــــــادئ دول التعددی

  .2والمشاركاتیة

دیمقراطیـــة والمجتمـــع هنـــاك علاقـــة تفاعلیـــة جدلیـــة حقیقیـــة بـــین ال مـــا یمكـــن استخلاصـــه هـــو أن       

المدني مُؤداها أنه متى ما ترسخت أسس الدیمقراطیة تدعمت مؤسسات المجتمع المدني، ولا ممارسة 

وبالتالي فإن استحضار مجتمع مدني قوي وفعال . دیمقراطیة حیقیقیة بغیر مجتمع مدني نشیط وفعال

  :3في إطار دیمقراطیة حقیقیة یستلزم ما یلي

                                           

، دراســـات إســـتراتیجیةمجلـــة ، "المجتمـــع المـــدني والمؤسســـات السیاســـیة، دعـــائم بنـــاء المجتمـــع المـــدني"بـــن تـــامي رضـــا،  - 1

   .132. ، ص2009، سبتمبر الثامن الجزائر، العدد
   .89. ، صمرجع سابقصالح زیاني،  - 2
   .99. ه، صالمرجع نفس - 3
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تحقیـــق اســـتقلالیة مؤسســـات المجتمـــع المـــدني ولاســـیما النقابـــات والجمعیـــات  العمـــل علـــى -         

تــوفیر و  .والاتحــادات المهنیــة، والصــحافة ولجــان حقــوق الإنســان، وأجهــزة الإعــلام عــن هیمنــة الســلطة

المنــــاخ المناســــب لقیامهــــا بنشــــاط فعــــال مــــن خــــلال التمكــــین للقــــیم الثقافیــــة المســــاعدة علــــى التحــــول 

  .ساتها في سلوك المواطنینالدیمقراطي وانعكا

، وتنســیق أدوارهــا لطــرح قضــایاها علــى يتطــویر التعــاون بــین مؤسســات المجتمــع المــدن -         

، وكـذا الرأي العام بحیث یصبح مساندا لقیامها بدور حقیقي في التنمیة السیاسیة والتطـور الـدیمقراطي

بیئـــة الحقوقیـــة المناســـبة التـــي تحـــدد تعمیـــق الطـــابع المؤسســـي لمنظمـــات المجتمـــع المـــدني، بتـــوفیر ال

وضـــعها القـــانوني فـــي المجتمـــع وتكســـبها الشـــرعیة والاعتـــراف، والحـــرص علـــى تعمیـــق الدیمقراطیــــة 

  .الداخلیة لهذه المنظمات، وتأكید مبدأ الشفافیة بالنسبة لبرامج النشاط والتمویل

ا علاقة جدلیة، تقوم على التـأثیر تطویر العلاقة مع الدولة والتأكید على أن العلاقة بینهم -         

المتبــادل والمتطــور، تبعــا لتغیــر الظــروف الاقتصــادیة والاجتماعیــة والسیاســیة الثقافیــة، والتأكیــد علــى 

التكامل بینهما، ویتطلب التعاون بینهما لتحقیق هذا التكامل تحدید الأطر والآلیات التي تكفل صیاغة 

 .ة مما ینعكس إیجابا على المجتمعالعلاقة بینهما على أسس موضوعیة ومؤسسی

    .سبل تعزیز علاقة المجتمع المدني بالبرلمان: ثانیا

مفیـدة  العلاقـة بـین الطـرفین تــكون تصـور أنینبغي أن یكون واضـحا فـي الـدهن أنـه لا یمكـن        

فعـلا للعمل التشریعي ولمصالح المواطن دون تقویة قدرات مؤسسات المجتمع المدني نفسـها، لتتحـول 

إلى قوة اقتراح وتجنید شعبي ممثل بأهداف واضحة مـن خـلال تحسـین الإطـار القـانوني الـذي تشـتغل 

  .الضروریة لعملها ودعمها بالوسائل المادیة والبشریة ،ضمنه

لذا، فإن سبل تعزیز هذه العلاقة وتمتینها وذلك خدمة للمواطن، وعلاوة على اقتراحات         

وآخر خاص بالخبراء مع  ،عام متاح للجمهور ي المتمثلة في وجود سجلالاتحاد البرلماني الدول

فعالیة وسائل الإعلام لإبلاغ الجمهور وتوجیه دعوات إلى المنظمات والخبراء المعنیین، ووضع 

إجراءات لطرح ملاحظات المواطنین ووجود سجل عام على شبكة الانترنیت یضم جمیع الملاحظات 
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اع على المستوى المحلي وإعداد ملخصات مكتوبة للأدلة الشفهیة المقدمة وتنظیم جلسات استم

  :1المقدمة، بالإضافة إلى كل هذا یمكن اقتراح ما یلي

تقنین العلاقة بین الطرفین من خلال القانون الداخلي للبرلمان بحیث یسمح بإشراك  -          

داخل هیاكل البرلمان وإبداء مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالموضوع المطروح للنقاش 

حتى لا نختزل منظمات المجتمع المدني في   الرأي، ولیس فقط دعوة رؤساء الجمعیات لخبراء

  .مجموعة أفراد

تجسید التعددیة المنصوص علیها دستوریا المتمثلة في وجود مجتمع مدني قوي وممثل،  -          

التكتل والانضمام في شكل جمعیات ونواد من خلال عملیة التنشئة وتشجیع ودعم الأفراد على 

  .واتحادات ورابطات وغیرها والبدایة من لجان الأحیاء

مأسسة العلاقة بین طرفي المعادلة، البرلمان والمجتمع المدني، وجعلها أكثر دیمومة  -      

  .واستمراریة وشفافیة

دعم الإعلام البرلماني في اتجاه المواطن والمجتمع المدني لمشاركتهما الفعالة في تحسین  -      

    .الأداء البرلماني بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

لا یمكـــن لأحـــد الیـــوم جهـــل أو إنكـــار أهمیـــة ومـــا یجـــب استخلاصـــه مـــن ذلـــك الآن هــو أنّـــه        

ضــمان التشــاركیة المدنیــة فــي صــیاغة السیاســیات المجتمــع المــدني فــي عملیــة التطــور الــدیمقراطي و 

وسن التشریعات الناظمة لحیاة المواطنین، وعلیه فإن الأمر أصبح أكثـر مـن ضـرورة لتطـویر العلاقـة 

بإصــلاح سیاســي متكامــل والــدول  مــا بــین المجتمــع المــدني والبرلمــان ومأسســتها، مــن أجــل النهــوض

هذه العلاقة من خلال مأسسة آلیات التواصل والحوار ما المغاربیة الیوم أمام فرصة حقیقیة لاستدامة 

  .بین الطرفین عبر تطویر القنوات القانونیة بحیث یكفل حقوق وحریات جمیع الأطراف

                                           

، الجزائـــر، العـــدد مجلـــة الوســـیط، "الواقـــع والأفـــاق: العلاقـــات بـــین البرلمـــان والمجتمـــع المـــدني فـــي الجزائـــر"عبـــد الناصـــر جـــابي،  - 1

   .35.  ، ص2/2008 ،الخامس
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إستراتیجیة في : نحو إعادة تشكیل أجندة للنهوض بالبناء الوطني :لثالثا بالمطل

  .تحریك المستویات اللازمة

إن الحـــدیث عـــن نجاعـــة بنـــاء الدولـــة فـــي الأقطـــار المغاربیـــة یقودنـــا إلـــى الوصـــول إلـــى حلقـــة        

مفرغــة، خالیــة مــن الــدعائم والركــائز الأساســیة للنهــوض بالدولــة المغاربیــة ومجابهتهــا للــدول الغربیــة 

لولـة دون فشـل الأخرى، هذا المعتقد یقودنا إلـى القـول أو الأخـذ بجملـة الاحتیاطـات أو المقومـات للحی

  .محاولة البناء

من هذا المنطلق، قسـم هـذا المطلـب إلـى ثـلاث مسـتویات، تنـاول الجانـب الأول منـه المسـتوى        

الداخلي أو الوطني، هذا المستوى الـذي تصـب فیـه مجموعـة مـن السـبل الناجعـة المسـاعدة علـى بنـاء 

تصــادي الدولــة كتعزیــز اســتقلالیة القضــاء والشــراكة بــین القطــاع العــام والخــاص للنهــوض بالقطــاع الاق

الوطني، وكذا إرساء مبدأ حریة التعبیر والإعلام، لیعقب المسـتوى الثـاني منـه علـى مسـتوى العلاقـات 

الإقلیمیة من خلال تفعیل الإتحاد المغاربي لمجابهة التحدیات المشتركة، وصولا إلى المسـتوى الثالـث 

  .جنوب-جنوب الذي تناول الجانب الدولي من خلال تعزیز وتفعیل الشركات خاصة الشراكة

  :تحریك الآلیات الوطنیة من أهم الأجندات الحیویة: أولا

ترتكـــز إعـــادة تشـــكیل أجنـــدة للنهـــوض بالبنـــاء الـــوطني فـــي شـــقها الـــداخلي المحلـــي علـــى         

جملــة مــن التــدابیر والإجــراءات الحیویــة القــادرة علــى النهــوض بالبنــاء الــدولاتي الــذي یعــد الركیــزة 

فــي المجــال الــدولي لمــا تعانیــه الســاحة العالمیــة مــن تشــابك وتعقیــد، وعلیــه الأساســیة لقــوة الدولــة 

سوف یتم التركیز في هذا السیاق على مجموعـة مـن الإسـتراتیجیات لإنجـاح أو بـالأحرى تحریـك 

هـــذا البنـــاء متمثلـــة فـــي اســـتقلالیة القضـــاء والحریـــة الإعلامیـــة، وكـــذا الانتخـــاب النزیـــه كأســـلوب 

  . ةدیمقراطي لتعزیز الشرعی

  :التطبیق الأمثل لمبدأ الاستقلالیة القضائیة .1

إنه لمن الجدیر بالذكر، أن الترسانة القانونیة تعـد مـن بـین أعـرق ركـائز بنـاء الدولـة لمـا         
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لهـــا مـــن عناصـــر قـــوة دافعـــة للنهـــوض بالبنـــاء الـــوطني، إذ یعـــد النظـــام القـــانوني والقضـــائي فـــي 

قانونیة التي تستمد ملامحها وأسسها من النظام الفرنسـي المنطقة المغاربیة ككل من بین النظم ال

حتــى وصــل الحــد إن لــم نقــل إلــى صــفة التبعیــة، فمبــدأ اســتقلالیة القضــاء بوصــفه الأصــلي بعیــدا 

عـن كیفیـة تطبیقــه علـى اخــتلاف الـنظم والفواعـل یهــدف بدرجـة عالیــة إلـى تحقیـق أكبــر قـدر مــن 

قوق والحریات ما حـتم علـى المشـرع العمـل ضـروریة العدالة، فهو بدرجة كبیرة مرتبط بحمایة الح

  .الحمایة الجادة لهذا المبدأ وتعزیزه بأقصى الضمانات

ن نوعا ما الصـورة الجلیـة عـن هـذا العامـل الحیـوي،          لنتكلم بشكل أوسع تاریخیا حتى نكوِّ

ء أي اســتقلالیة فوفقــا للســیاقات التاریخیــة لهــذا المبــدأ نجــد أنــه مــع مــرور الأزمنــة لــم یكــن للقضــا

مطلقة في أغلب الحضارات السابقة مع تنوعهـا وتباینهـا، فعلـى سـبیل المثـال لـو تتبعنـا الأحـداث 

ورجعنــا إل الــوراء لقــرون مضــت لوجــدنا أن القضــاة كــانوا ینتمــون لمــذاهب فقهیــة مختلفــة وكــان 

  .1حكمهم للقضایا یتماشى وانتماءاتهم الفقهیة

ومـــن نافلـــة القـــول، فمـــع التنـــوع فـــي الأنظمـــة الدســـتوریة فـــي العـــالم أصـــبح مـــن الصـــعب         

تحدیــد أو إعطــاء صــیغة معرفیــة شــاملة لهــذا المبــدأ إلا أنــه یُؤخــذ بــه إلــى درجــة عالیــة أنــه لــب 

النظام الدیمقراطي المؤسَس على احترام الحریات والسهر علـى القیـام الواجبـات، ومـن هنـا یمكـن 

ث عــن اســتقلالیة القضــاء فــي ثــلاث صــور یعمــل هــذا المبــدأ علــى تحقیقهــا والعمــل علیهــا الحــدی

  :  2والمتمثلة في

  حمایة حقوق الفرد والتي تعتمد على وجود سلطة قویة وعادلـة قـادرة علـى لعـب دور

  .المحاسب والمراقب

                                           

  .18. ، ص2007، 1مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ط: ، القاهرةاستقلال القضاءشریف یونس،  1

دراســة مقدمــة إلــى برنــامج إدارة الحكــم فــي العــالم ، "اســتقلال القضــاء فــي العــالم العربــي"بــراون، .عــادل عمــر شــریف، ناثــان ج 2

 .03-02ص، -ن، ص.س.عزیز الناصر إسماعیل، د: ، ترالعربي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
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 تحقیق الاستقرار السیاسي.  

  سـیادة القـانون لتفـادي التعسـف تنمیة الاقتصادیات وهو مـا یتـأتى مـن خـلال ضـمان

 .والفساد الاقتصادي

إذا كـــان الأمـــر كـــذلك، فـــإن اســـتقلال القضـــاء یعـــد شـــرطا ضـــروریا لتحقیـــق تنمیـــة قائمـــة         

على العدالة مبنیة على منطلق أن لا تنمیة حقیقیة دون قضاء عادل، وعلیه فإن العلاقـة بینهمـا 

قـــي المســـتقل الـــذي یؤخـــذ بـــه علـــى أنـــه عامـــل تمثـــل علاقـــة طردیـــة مؤسَســـة علـــى القضـــاء الحقی

ضروري من عوامل التقدم والازدهار علـى كـل الأصـعدة والاتجاهـات، وهنـا یمكـن القـول بـالإلزام 

بأن هذه الاستقلالیة تبني وتؤسس لتنمیة حقیقة مبنیة على أرضیة خصبة أبرز أعمدتها الوضـع 

  .1الآمن

اســــتقلالیة الســــلطة القضــــائیة فــــي أي نظــــام مــــن هــــذا المنطلــــق، یمكــــن القــــول أن مبــــدأ         

دســتوري یهــدف إلــى تحقیــق قــدر كبیــر مــن العدالــة، والــذي لا محالــة مــرتبط ولصــیق بالاســتقرار 

السیاســي والاقتصــادي وكــذا احتــرام حقــوق الإنســان وحریاتــه، وعلیــه وجــب علــى المشــرع العمــل 

التـي قـد تجعـل منـه عنصـرا حیویـا على حمایة هذا المبدأ وتعزیزه بأكبر قدر مـن الفاعلیـة الجـادة 

فعــالا مكونــا ومــؤطِرا للبنــاء، ومــا یمكــن ملاحظتــه أن مجمــل الدســاتیر الحدیثــة التــي تســعى إلــى 

                                           

  :، أنظر الرابطنمیةشركاء الت، "استقلال القضاء والتنمیة"عبد الجواد أحمد،  1

.11/03/2016: ، أطلع علیه یوم  

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0a

hUKEwjkgcS71dHSAhWDSBQKHbc6Dq4QFggyMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.pidegypt.org

%2Fdownload%2Fconf%2F2-3-5-

2011%2F%25D8%25A5%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2584%25D8%2

5A7%25D9%2584%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25B6%25D8%

25A7%25D8%25A1%2520%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9

%2586%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9.pdf&usg=AFQjCNGqR1k11zXfAg-

vU0knkqyiqI3eHw 
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ضــمان العــادة تؤكــد علــى اســتقلالیة القضــاء مــن نقطــة أنــه یمثــل إحــدى الركــائز الهامــة للنهــوض 

  .1بالبناء الوطني

ا المبدأ المكـوِن والمـنظِم فـي المعادلـة البنائیـة ومن هنا، ووفقا لمدى نجاعة وحساسیة هذ        

للدولــة فإنــه یتحــتم علــى الفــاعلین داخــل الدولــة العمــل والســهر علــى تكــریس هــذه الخاصــیة التــي 

تعتبــر عامــل قــوة فــي عملیــة البنــاء وإعــادة البنــاء، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى التركیــز علــى 

دولة ما قد یضمن لها استقرارها واسـتقلالیتها فـي دور هذا العامل في التنمیة بما یخدم سیاقات ال

القـــرارات علـــى الســـاحة العالمیـــة، وعلیـــه فقـــد صـــعب إیجـــاد تعریـــف دقیـــق وموحـــد لمبـــدأ اســـتقلال 

القضــاء مــن منطلــق ارتباطــه المطلــق ورجوعــه إلــى طبیعــة الأنظمــة السیاســیة فــي دول المنطقــة 

  ).حكم ملكي نظام/نظام حكم رئاسي(المغاربیة مع تنوعها وتباینها 

  . تفعیل مبدأ الحریة الإعلامیة كمؤطر للبناء .2

من المفید أن نذكر أن مؤسسة الإعلام تعد مـن بـین أهـم المؤسسـات الفاعلـة فـي عملیـة         

بناء الدولـة نظـرا لأن الإعـلام یعـد مـن مقومـات السـیادة الوطنیـة وأحـد رموزهـا، ومـا زاد مـن دوره 

یـة الفعال هو طرحه القضایا وإخراجها للرأي العام، إذ أنه على امتـداد العصـور كـان مفهـوم الحر 

قضـیة لهــا قیمــة عظمــى فــي حیـاة الأفــراد والجماعــات علــى حــد السـواء، وقــد كــان الإنســان ینظــر 

إلیهـــا علـــى أنهـــا مطلـــب رئیســـي وضـــروري یجـــب الحصـــول علیـــه مثلهـــا مثـــل الطعـــام والمســـكن، 

والسیاســـیة  فالحریـــة مرتبطـــة ارتباطـــا كبیـــرا بالنشـــاط الإنســـاني مـــن معادلـــة أن الـــنظم الاجتماعیـــة

والاقتصــادیة لأي مجتمــع مــن المجتمعــات تتكــون نتیجــة حتمیــة للتفاعــل بــین العوامــل المرتبطــة 

                                           

مجلـة ، "الجزائـر نموذجـا-مبـدأ اسـتقلالیة السـلطة القضـائیة فـي الـنظم القانونیـة العربیـة، دراسـة تحلیلیـة وتقییمیـة"ة، عمار كوس 1

  :، أنظر الرابطدراسات وأبحاث

.http://www.revue-dirassat.org/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3 أطلـــــــــــــــــــــــــع علیـــــــــــــــــــــــــه یـــــــــــــــــــــــــوم ،

15/02/2016.  
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 .1والحضارة ماضیا بالبیئة

 الإعــلام لحریــة تحدیــده فــي ركــز الــداقوقي إبــراهیم الــدكتور أن نــرى فإننــا القــول، وبقصــر        

 فــي الحـق *الحلــو ماجـد یـرى مــاك الأسـاس، هــذا لتحقیـق ضـروري شــرط كـأهم التــداول مبـدأ علـى

 الـــرحمن علـــم وقـــد .للآخـــرین والآراء والأنبـــاء المعلومـــات إبـــلاغ فـــي الحـــق هـــو" :بقولـــه الإعـــلام

 الصـلات توثیـق في كبیرة أهمیة والبیان وللإعلام خلقه، من كثیر على به وكرمه البیان الإنسان

 أو الفكــر حریــة تكفــي فــلا الغایــات، تحقیــق علــى والتعــاون الانحرافــات وكشــف الحاجــات وإظهــار

 وإعـــلام الـــنفس فـــي عمـــا التعبیـــر إمكانیـــة مـــن لابـــد وإنمـــا الأهـــداف لتحقیـــق الاعتقـــاد أو الـــرأي

  .2"المشاركة أو التعاون أو للاستجابة طلبا به الآخرین

یتطلــب بالضــرورة تضــافر ...القــول، أن بنــاء أي دولــة سیاســیا أو اقتصــادیا أو یفوتنــا ولا        

وسائل المساعدة والمتممة لهذه الهندسة، ممـا قـد یجعلنـا بالضـرورة نؤكـد علـى حیویـة جملة من ال

وأساسیة الاستعانة بمختلف وسائل الإعـلام خاصـة التـي لهـا وزن إعلامـي ممیـز، ممـا قـد یجعـل 

مــن عملیـــة البنــاء عملیـــة لینــة قابلـــة للتطـــور إذا تــوفر عنصـــر الفعالیــة الـــذي یجعــل مـــن معادلـــة 

یــر، الأمــر الــذي أكــد علیــه المهتمــون بهــذه الحقــل مــن الدراســة، هــذا الإرســاء ناجحــة إلــى حــد كب

  .الذي  قد یعمل على زیادة المشاركة الشعبیة باعتباره وسیلة اتصال الشعب مع المسؤول

ــــوم          ــــب مــــن العل ــــدارس والباحــــث فــــي هــــذا الجان ــــو تمعــــن ال ــــق، فإنــــه ل ومــــن هــــذا المنطل

كــل دســاتیر وقــوانین الــدول علــى اخــتلاف وزنهــا فــي المســرح الاجتماعیــة بكــل جوانبهــا للحــظ أن 

                                           

ــة الریــاض، "الصــادق أهمیــة حریــة الإعــلام"ســلیمان البحیــري،  1 م ، 2012ینــایر  12 -هـــ  1433صــفر  18الخمــیس ، مجل

  :أنظر الرابط ،15907العدد 

  http://www.alriyadh.com/700232.  14/01/2016، أطلع علیه یوم.  

  .أستاذ بكلیة الحقوق جامعة الإسكندریة:  الحلو ماجد *

  .42-40ص، - ، دار عالم الكتب للطباعة والنشر، صالإسلامالحریة الإعلامیة في ضوء سعید بن علي بن ثابت،  2
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الــدولي دونــت كــل مــا تــراه یخــدم حریــة شــعوبها ولكنهــا فــي حقیقــة الأمــر مــا هــي إلا حبــر علــى 

ورق، وهــذا بطبیعــة الحــال إن دل علــى شــيء فإنمــا یفســر تخــبط شــعوب العــالم فــي عالمنــا الیــوم 

فـي درجـة الاسـتقرار وبالضـرورة التـأثیر علـى مما تعیشه من مآسي وتهدیدات تـؤثر بنسـبة عالیـة 

البناء الدولاتي، ومنه فحریة الإعلام ركنـا أساسـي ومقـوم لحریـة التعبیـر وهـذا مـا كرسـته المواثیـق 

  .والإعلانات الدولیة

  :ضمانات تحقیق نزاهة الانتخاب ومصداقیته .3

ـــاء فإنـــه          ـــة البن ـــة لمـــا یخـــدم عملی ـــك الأجنـــدة الوطنی دائمـــا وفـــي خضـــم حـــدیثنا عـــن تحری

انطلاقـــــا مـــــن حقیقـــــة الانتخابـــــات الحـــــرة والنزیهـــــة التـــــي تشـــــكل عنوانـــــا مهمـــــا للدیمقراطیـــــة فـــــي 

أي أن یكونـوا -المجتمعات المعاصرة تعتبر مشاركة المواطنین في إدارة الشؤون العامـة لبلـدانهم 

، human rights حقـوق الإنسـانإحدى الركائز الجوهریة لمبادئ  -علا في المعادلةطرفا فا

  :منه أن) 21(، إذ جاء في المادة 1948التي أكد علیها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 

ل�ل�فرد�حق��ش��اك����إدارة�الشؤون�العامة�لبلده،�إمـا�مباشـرة�أو�" 

��...ابواســـــــطة�ممثلـــــــ�ن�يختـــــــارون�اختيـــــــارا�حـــــــر 
ُ
�الشـــــــعب��ـــــــ��منـــــــاط

ُ
إرادة

��ــذه��رادة�مــن�خــلال�انتخابــات�نز��ــة� سـلطة�ا��كــم،�و�جــب�أن�تتج�ــ�َّ

ـــــــــا�بـــــــــالاق��اع�العـــــــــام�وع�ـــــــــ��قـــــــــدم�المســـــــــاواة�بـــــــــ�ن�النـــــــــاخب�ن� تجـــــــــرى�دور��

�ــــــــــــة� و�التصــــــــــــو�ت�الســــــــــــرِّي�أو�بــــــــــــإجراء�م�ـــــــــــاـ���مــــــــــــن�حيــــــــــــث�ضــــــــــــمان�حرِّ

  .1"التصو�ت

ومــن الیســیر أن بلــغ الدقــة فــي القــول أن تمتــع الأفــراد المكــونین للنســق الاجتمــاعي فــي         

الدولة القانونیة بالحقوق والحریات یعد الضرورة الأولى التي یولي لها المشرع الدستوري الأهمیة 

البالغــة ضــمن هندســة القــوانین والتشــریعات، وعلیــه فــي هــذا الســیاق یمكــن الحــدیث علــى أن مــن 

الحقــوق الأساســیة للفــرد یعتبــر حقــي الترشــح والانتخــاب مــن الحقــوق العامــة التــي حرصــت  جملــة

                                           

   .176، ص، 2009، 5مطبعة رون، ط: علاء شلبي، المغرب: ، ترحقوق الإنسان أسئلة وإجاباتلیا لیفین،  1
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الدســـاتیر علـــى كفالتهـــا  وتمكـــین المـــواطنین مـــن ممارســـتها، وفـــق المنظومـــة القانونیـــة المتعـــارف 

  .1علیها 

ا ومــن هنــا، بــات بالضــرورة علــى المشــرع التتبــع القــانوني وحمایــة العملیــة الانتخابیــة بــدء        

من أولـى مراحلهـا وهـي القیـد فـي الجـدول الانتخـابي، وملازمـة كـل الحیثیـات الهامـة فیهـا وصـولا 

إلــى إعــلان النتــائج، بضــمانات تحــد بالضــرورة مــن المســاوئ التــي قــد تشــوب العملیــة الانتخابیــة، 

وعلیـــه لا بـــد مـــن البحـــث عـــن أفضـــل الوســـائل القانونیـــة الناجعـــة والضـــمانات الخاصـــة لحمایـــة 

ة الانتخابیة من التزویر وقلـب الحقـائق، وهـذا لا یتحقـق إلا مـن خـلال تفعیـل دور كـل مـن العملی

 .القضاء المستقل والمجتمع المدني للإشراف على العملیة

  :    الشراكة بین القطاع العام والخاص .4

ممـــا لا یحتـــاج إلـــى التأكیـــد، أن الاقتصـــاد یعـــد ركیـــزة هامـــة لقیـــام الـــدول نظـــرا لأنـــه یعـــد         

عامـــل مكـــون لقـــوة الدولـــة، إذ لـــو تكلـــم فـــي شـــق خـــاص علـــى أن الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام 

ــــة  ــــة والمؤسســــات العمومی والخــــاص هــــي شــــكل مــــن  أشــــكال التعــــاون تتعهــــد مــــن خلالهــــا الدول

بمسـؤولیة القیـام " الشـریك الخـاص "والمنشآت العامة لشركائها الخاضعین للقانون الخـاص یسـمى

تصــمیم والتمویــل الكلــي أو الجزئــي والإنجــاز أو إعــادة توظیــف وصــیانة بمهمــة شــاملة تتضــمن ال

أو اســـتغلال منشـــأة أو بنیـــة تحتیـــة ضـــروریة لتـــوفیر خدمـــة عمومیـــة، وذلـــك بواســـطة عقـــد إداري 

  . 2"عقد الشراكة بین القطاعین العام والخاص"محدد المدة یسمى 

یـة دون الخـوض فـي التفاصـیل أكثـر فلو أخذنا على سبیل المثال أنموذج المملكـة المغرب        

                                           

-، ص2011دار الكتــب القانونیــة، : ، مصــرالانتخابــات كأســلوب دیمقراطــي لتــداول الســلطةصــالح حســین علــي العبــد االله،   1

  .350-285ص  

، وزارة المملكـة المغربیـة، "مشـروع قـانون یتعلـق بالشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص"مدیریة المنشآت العامة والخوصصـة،  2

  . 04. ن، ص.س.الاقتصاد والمالیة، د
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فإنـــه وجـــب علینـــا الوقـــوف بدقـــة والتحـــدث نوعـــا مـــا عـــن واقـــع الشـــراكة الثنائیـــة وســـیرورتها وهـــذا 

والمتعلق بتفصیل دقیق لعقود الشراكة بین القطـاعین  86-12بالتركیز على مشروع القانون رقم 

أو هیــأة مســتقلة یكــون  العــام والخــاص، والــذي تكلــم فــي جانــب هــام منــه عــن ضــرورة خلــق شــبكة

الغرض منها مسایرة ومراقبة عقود الشراكة بین القطاعین كما أنها تتولى تقیـیم المشـاریع المنجـزة 

  .1م قد یجعلها تلعب دورا بارزا في تسویة الخلافات والعمل على استمراریة هاته العقود

ي مقـــدمتها حریـــة كمـــا یجـــب أن یســـتجیب إبـــرام عقـــد الشـــراكة لمجموعـــة مـــن المبـــادئ فـــ        

الحركة والمساواة في القرارات والمكاسب والموضوعیة في سیر العقد والمنافسـة القانونیـة الشـریفة 

والشــفافیة فــي الأحكــام وضــرورة احتــرام قواعــد الحكامــة الجیــدة، إذ وفــرت الشــراكة بــین القطــاعین 

، كمـــا یمكـــن فســـخ هـــذه لـــلإدارة العامـــة العـــام والخـــاص منظـــوراً فریـــداً للتعـــاون والجوانـــب الشـــبكیة

العلاقـــة فـــي حـــال خطـــأ جســـیم مـــذكور فـــي بنـــود العقـــد أو وجـــود قـــوة قـــاهرة بعیـــدة عـــن المســـاواة 

 . 2فعالا في إنجاح هذا العقدوالحریة ومنه تلعب الإدارة الرشیدة دورا 

ولكي لا یفوتنا القول أن الاقتصاد الوطني یعد ویمثل الوحدة المركزیـة للاقتصـاد العـالمي        

مــن منطلــق أنــه یمثــل حجــر الأســاس فیــه ومنــه فاقتصــاد الدولــة مــرتبط ارتباطــا وثیقــا  بالاقتصــاد 

ركز اقتصادها ضمن المعادلة العالمیـة العالمي، كما أن قوة الدولة في الوقت ذاته تتحدد بقوة وم

ـــى دعـــائم وركـــائز صـــلبة،  ـــى عل ـــذي ینبغـــي أن یُبن ـــر ال ـــى اقتصـــاد الســـوق هـــذا الأخی القائمـــة عل

فالاقتصاد والسیاسة توأمان لا یمكن فصل أحدهما عـن الآخـر لأنـه لا یكـن فهـم السیاسـة إلا إذا 

 .3تصاد إلا بالرجوع إلى السیاسةأخذنا الاقتصاد في الحسبان في الوقت الذي لا یمكن فهم الاق

                                           

العــــام المتعلــــق بعقــــود الشــــراكة بــــین القطــــاعین  86-12مشــــروع القــــانون رقــــم "المجلــــس الاقتصــــادي والاجتمــــاعي والبیئــــي،  1

  .09. ، ص2014، المملكة المغربیة، "والخاص

  . 05. ، صالمرجع نفسهمدیریة المنشآت العامة والخوصصة،   2

-454ص، -، ص2004، 1مركــز الخلــیج للأبحــاث، دبــي، ط: ، تــرعولمــة السیاســة العالمیــةجــون بیلــیس وســیتف ســمیث،  3

466.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
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ومـــا یجـــب استخلاصـــه مـــن واقـــع الشـــراكات الیـــوم ومســـارات العلاقـــات الاقتصـــادیة بـــین         

الشـراكة "مـدلول المصـطلح القائـل بــ القطاعین فإنه تأكد إلى درجة كبیـرة فـي جانـب خفـي منـه أن

الــدول مــا هــو إلا ســیناریو المعتمــد فــي حاضــرنا الیــوم فــي بعــض " بــین القطــاعین العــام والخــاص

مُنـاوِر ولعبـة ذكیـة تأخـذ حیـزا هامـا للتفكیـر فـي الجزئیـات الصـغیرة بـدلاً مـن التركیـز علـى مسـار 

وسیرورة الشراكة ككل بمجملها العام، وهذا ما یجعل الدارس لهذه السیاق أمام صـعوبة إیجـاد أو 

  .خاصوضع تعریف عالمي أدق ومقبول للشراكة بین القطاعین العام وال

  .إعادة بعث المشاریع الإقلیمیة المشتركة: ثانیا

تعد المقاربة الإقلیمیة إحـدى أهـم المقاربـات الإسـتراتیجیة فـي عملیـة البنـاء وإعـادة البنـاء         

الـــدولاتي خاصـــة إذا تعلـــق الأمـــر بالمنطقـــة المغاربیـــة باعتبارهـــا منطقـــة ذات طبیعـــة جیوسیاســـیة 

تهــاج بالغــة الأهمیــة، ومــع حساســیة الشــابك فــي السیاســة الدولیــة فإنــه حــتم علــى دول المنطقــة ان

رؤیــة قائمــة علــى التشــاركیة والمصــلحة الجماعیــة مبنیــة علــى ضــرورة التفاعــل الإیجــابي مــع مــا 

یجــرى داخــل المنظومــة العالمیــة، مــا قــد یكــون حــاجزا ضــد التهدیــدات ومحاصــرا للأزمــات التــي 

تحــیط بالمنطقـــة التــي لـــم تفلــح فیهـــا جــل مبـــادرات ومشــاریع التنمیـــة التــي كانـــت تنــادي بضـــرورة 

  .لاستقرار الاقتصاديتحقیق ا

ولا یفوتنـــا القــــول أن هــــذه الإســــتراتیجیة تتخــــذ مــــن التكامــــل بــــین الــــدول المغاربیــــة إطــــارا         

مؤسسیا لها، وتتحدد معالمهـا على مستویات عدیدة سـنأتي علـى ذكرهـا مـن خـلال مضـمون هـذا 

هــدف العــام لهــذه ومــن هنــا فــإن ال. المســتوى الــذي یعــد منظــار لآفـــاق تحقیـــق التكامــل المغــاربي

درة دول الاتحاد على تغطیة الاحتیاجات الأساسیة بشكل یضمن تحقیـق قالإستراتیجیة هو زیادة 

الأمن الاقتصادي عبر الزمن بعیدا عن التخلف نتیجة لتزاید الفقر، وعلیه تم تقسـیم هـذا الجانـب 

ا، یمكـــن وهنـــ. مـــن الدراســـة إلـــى عـــدة جزئیـــات علـــى شـــكل حلـــول للنهـــوض بالإتحـــاد المغـــاربي
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  :1الحدیث عن مجموعة من المفاتیح لإنجاح هذا التكامل على مختلف الأصعدة

مــا یمكــن الحــدیث عنــه فــي هــذا الجانــب وهــو توحیــد السیاســات مــن : المفتــاح السیاســي .1

  :خلال القرار الموحد وهذا بغرض إنجاح هذا التكامل ومن جملة الحلول المتاحة نجد

  الحدودیـــة خاصـــة مشـــكلة الصـــحراء الغربیـــة العمـــل علـــى حـــل المشـــكلات السیاســـیة و

  .نظرا لأهمیتها في الصراع الثنائي

  ـــة المتمثلـــة فـــي توحیـــد السیاســـات الاقتصـــادیة والسیاســـیة مـــن ـــرؤى الوحدوی ـــد ال توحی

  .   مطلق أن الاتحاد هو السبیل الوحید لحل المشكلات العالقة

 مـــن خـــلال زیـــادة  إعطـــاء دور هـــام للمجتمـــع المـــدني وإشـــراكه فـــي العملیـــة التكاملیـــة

  .المشاركة الشعبیة

یقصد به إعادة النظر فـي النصـوص القانونیـة المنشـئة للإتحـاد، إذ لا : المفتاح القانوني .2

  :بد من البحث عن سبل وإصلاحات وتعدیلات وهو ما نلمسه في النقاط التالیة

  ـــة ـــات الاتحادی ضـــرورة اســـتكمال البنـــاء المؤسســـاتي للإتحـــاد مـــن خـــلال تفعیـــل الهیئ

  .رض العمل على الوظائف التي وجدت من خلالهابغ

 إقامة هیأة برلمانیة موحدة لها صلاحیات التشریع والمراقبة.  

  توحیــد التشــریعات والقــوانین المتعلقــة بنظــام اســتغلال المــوارد بــدءا مــن القــوانین التــي

عار بــــنظم الملكیــــة وطــــرق اســــتغلالها وكیفیــــة انتقالهــــا فــــي المجــــال الاتحــــادي مــــرورا بتوحیــــد أســــ

  .الضرائب على السلع

                                           

  :، أنظر الرابطالموسوعة الجزائریة للعلوم السیاسیة، "مداخل وآلیات تفعیل إتحاد المغرب العربي"بخوش صبیحة،  - 1

http://www.politics-dz.com/threads/mdaxl-uliat-tfyil-atxhad-almghrb-alyrbi.1691/ أطلع علیه ،

   .24/02/2016یوم
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وهـــو عبـــارة عـــن التوجهـــات الاقتصـــادیة الواجـــب إتباعهـــا لإنجـــاح : المفتـــاح الاقتصـــادي .3

  :التكامل والتي نذكر على سبیل الذكر لا الحصر منها ما یلي

 تكثیف التعاونات الثنائیة كوسیلة لتعزیز التكامل من خلال المبادلات البینیة.  

  القطریــة المغاربیــة علــى أســس تجســید التكامــل والانــدماج إعــادة بنــاء الاقتصــادیات

التـــدریجي لأنشـــطتها وقطاعاتهـــا الرئیســـیة مـــن خـــلال تصـــفیة التبعیـــة والتخلـــف واســـتعادة التـــوازن 

 .الاقتصادي على المستوى الاتحادي

 تعزیز الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الإمكانیات الذاتیة.  

 صرف المغاربي ومنتدى رجال الأعمالضرورة تأسیس هیأة اقتصادیة كالم.  

 تبني إستراتیجیة اقتصادیة موحدة قائمة على الشفافیة والمنافسة الشریفة.  

  .التحرك على المستوى الدولي كمقاربة للنهوض بالبناء الوطني: ثالثا

مــن المفیــد أن نــذكر أن التعــاون بــین بلــدان الجنــوب هــو إطــار واســع للشــراكة فیمــا بــین         

مـن معـارف وتجـارب  –النامیة، وهو العمل على تبـادل وتقاسـم الحلـول الإنمائیـة الرئیسـیة  الدول

ـــة ومـــوارد  داخـــل البلـــدان الواقعـــة فـــي القســـم  –وأفضـــل الممارســـات وسیاســـات وتكنولوجیـــا ودرای

یشــمل التعــاون الثلاثــي شــراكات بــین اثنــین أو أكثــر . الجنــوبي مــن القــارة الأرضــیة وفــي مــا بینهــا

ان النامیــة جنبــا إلــى جنـب مــع  شــریك ثالــث، عــادة مـا یكــون شــریك المــوارد التقلیدیــة أو مـن البلــد

  .منظمة متعددة الأطراف

إذا كـان الأمـر كـذلك فـإن هـذه الإسـتراتیجیة تسـتند فـي مجملهـا إلـى جملـة مـن الركــائز أو        
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  :1بُنى قادرة على تحریك هذه الترسانة بما یخدم المصالح المشتركة للأطراف

مــــن خــــلال تــــوفیر التوجیــــه والــــدعم : تیســــیر تبــــادل الحلــــول الإنمائیــــة وتشــــاركها .1

التطبیقـــي مـــن أجـــل ضـــمان جـــودة عالیـــة لتبـــادل المعرفـــة، التبـــادل القصـــیر والمتوســـط والطویـــل 

  .الأجل، طرائق التعلم،الجولات الدراسیة،التدریب

ـــة .2 ـــز الإدارة وشـــبكات المعرف ـــتعزی ـــدان الجن ـــول بـــین بل وب مـــع ، وربـــط مـــزودي الحل

، زیـــادة تشـــارك المعرفـــة وتعزیـــز الـــتعلم فـــي اتجـــاهین بـــین مجموعـــة )العـــرض والطلـــب(طالبیهـــا 

  .واسعة من الجهات الفاعلة في الجنوب

بما فـي ذلـك حـوار السیاسـات وتبـادل   :تیسیر دعم مسبق على مستوى السیاسات .3

  .المعرفة بین صانعي السیاسات

أوسـع وكـذلك تسـلیط الضـوء علـى قیمـة وحشد شـراكات ومـوارد  :تعزیز بیئة تمكینیة .4

 .التعاون بین بلدان الجنوب

وخلاصة القول أن التعاون بین بلدان الجنوب یلعب دورا أكبـر مـن أي وقـت مضـى فـي         

التصــدي لانعــدام الأمــن الغــذائي، كمــا أن الطلــب العــالمي لحلــول التنمیــة فــي الجنــوب التــي تــم 

عملــت منظمــة الأغذیــة  1996اختبارهــا والتــي أثبتــت فعالیتهــا هــو مرتفــع دائمــا،إذ أنــه منــذ عــام 

ســیر التعــاون بــین بلــدان الجنــوب والتعــاون الثلاثــي مــن خــلال إیفــاد أكثــر مــن والزراعــة علــى تی

بلـــدا فـــي أفریقیـــا وآســـیا والمحـــیط الهــــادي ) 50(مـــن الخبـــراء والفنیـــین إلـــى أكثـــر مــــن ) 1008(

  .وأمریكا اللاتینیة والبحر الكاریبي والشرق الأدنى

  

                                           

  :، أنظر الرابط02. ، ص2014، "المفتاح نحو التنمیة: لتعاون بین بلدان الجنوبا"منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة،  1

http://www.fao.org/3/a-i4225a.pdf. 03/03/2016: أطلع علیه یوم.  
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ســـاهم ولـــو بالقلیـــل فـــي تحلیـــل عملیـــة التأســـیس الـــدولاتي فـــي تأن  الدراســـة ههـــذ تلقــد حاولـــ

كبیــرة موضــوعا محوریــا بعــد الحــراك الاجتمــاعي والــذي یعتبــر إلــى درجــة لمــا  المنطقــة المغاربیــة

عـن  المعبـر القـانوني معرفیة، مـن منطلـق أن الدولـة هـي ذلـك الإطـارالحقوق ال یدتتشابك فیه عد

مـا  في شتى المجالاتسیاقات ال فیها عدیدوجزئیاتها تتشارك  خصوصیاتهاإرادة المجتمع كما أن 

فـــي العلـــوم  دارســـینوالللدراســـة، الأمـــر الـــذي حـــتم علـــى البـــاحثین  قابلـــة جعـــل منهـــا مـــادة دســـمة

تهــا اموضــوع الدولــة نقطــة انطــلاق لغای یؤسســوا لانطلاقــة حیویــة یكــون فیهــاالاجتماعیـة عامــة أن 

  .أهداف دراستهاو بتباین توجهات 

درجة كبیرة بناء مؤسسـات جدیـدة بتعني  إذا كان الأمر كذلك، فإن عملیة التأسیس الدولاتي

بنـاء فـي كتابـه  فرنسـیس فوكایامـاالمفكـر جـاء فـي تعریـف  وتقویـة المؤسسـات القدیمـة منهـا كمـا

إذ لـو أخـذنا بـالأطر ، الدولة النظام العالمي ومشكلة الحكم والإدارة في القرن الحادي والعشـرین

مـن  فـي هاتـه العملیـة بـدءاعـدة فواعـل ومؤسسـات تتشـارك الفاعلة لأمكن الحدیث على أن هنـاك 

إلا أن عملیة البناء في  ،المجتمع المدنيحتى تشكیلات م و دستوریة والإعلاالعسكریة و المؤسسة ال

الحـــراك الاجتمـــاعي ومـــا حملتـــه المرحلـــة  إفـــرازاتتـــونس تخللتهـــا جملـــة مـــن العقبـــات لعـــل أبرزهـــا 

مخرجــات ســلبیة أثــرت إلــى درجــة كبیــرة فــي توجیــه السیاســات العامــة للدولــة كــان الانتقالیــة مــن 

  . اقتصاد ضعیف وبناء هشأبرزها 

أو الإقلیمیـة ) موجـة التحـول الـدیمقراطي(سیاق آخر، فإن ما أفرزته الأحداث الدولیـة في 

، من إصلاحات لا مجال لنجاحها أو استمراریتها، وهذا مـا یحیلنـا إلـى البحـث )الحراك الشعبي(

  :عن الحلول التي نذكر منها

أن یكـون الإصـلاح لا یمكـن إصلاح المنظومة الذهنیـة قبـل الإصـلاح القـانوني، إذ  -         

عتیــق قــائم علــى دهنیــات  عــن طریــق زرع هیكــل قــانوني حــدیث فــي قلــب نظــام سیاســيفعــالا 

  .وسلوكیات قدیمة قائمة على العصبیة والولاء الأبوي

یجب على الجهة التي تتبنى الإصلاحات أن تكـون ذات كفـاءة وتأهیـل، كمـا یجـب  -         
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  .أن یمتلك الشعب عقلیة وسلوك دیمقراطیین

  .رغبة كل فئات المجتمع على تبني الإصلاح والعمل على إنجاحه -         

ومـــن جهـــة أخـــرى یمثـــل المجتمـــع المـــدني حلقـــة أساســـیة مـــن حلقـــات البنـــاء لـــوطني علـــى       

اعتبار أن نجاح أو فشل البناء مرتبط بصفة جوهریـة بـالمجتمع المـدني، وعلیـه لا بـد علینـا مـن 

  :به من الروتین الموجود فیه أي الاجتماعي اقتراح بعض الحلول للنهوض

  .تعزیز دور المجتمع المدني وتقویته من خلال إفساح المجال لكل الفئات المجتمعیة -        

  .تطویر التعاون بین مؤسسات المجتمع المدني، وتنسیق أدوارها -        

  .العمل تحقیق استقلالیة مؤسسات المجتمع المدني -        

عزیـــز العلاقـــة بـــین المجتمـــع المـــدني والبرلمـــان مـــن خـــلال أن العلاقـــة بینهمـــا مفیـــدة  -        

  .للعمل التشریعي ولصالح المواطن

كمــا لا یفوتنــا القــول بالــدور الحســاس الــذي تلعبــه الدولــة مــن خــلال تعزیــز الحكــم الراشــد        

  :طلب إلا بالوسائل التالیةوالعمل على تفعیل الحكامة والتحدیث السیاسي، ولا یتأتى هذا الم

  .العمل على إرساء مبدأ حریة التعبیر، وكذا مبدأ استقلالیة القضاء -        

  .كأسلوب دیمقراطي لتداول السلطة ةالعمل عل تفعیل النزاهة والشفافیة الانتخابی -        

  .جنوب-تقویة الشراكات خاصة جنوب -        

وباعتبــار أن الجانــب الاقتصــادي عامــل مهــم فــي البنــاء الــوطني فإنــه لا بــد علــى الــدول        

المغاربیــة العمــل علــى تفعیــل التكامــل مغــاربي باعتبــاره الإطــار المناســب لمباشــرة التحــدیات ولا 

  .یتأتى ذلك إلا عن طریق استغلال الموارد وتوحید القوانین
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المنظمــة العربیــة : علــي حــاكم صــالح، بیــروت جمــةتر  .المجتمــع المــدني التــاریخ النقــدي للفكــرة ،جــون إهرنبــرغ، .6

 .2008للترجمة، 

مكتبـة الوفـاء : الإسـكندریة .مكانـة المغـرب العربـي فـي السیاسـیة الخارجیـة الفرنسـیةالبار أمـین، بسـكري منیـر،  .7
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2002. 

عالم الكتب، : القاهرة. حول الاستعمار والامبریالیة والتبعیة: الاستعمار كظاهرة عالمیةحوریة،  ،توفیق مجاهد .98

1975.  

دار : الإسكندریة  .وشخصیات مفاهیم: الفكر السیاسي محمد حسن،  فتحي فیصل ثناء عبد الرشید المنیاوي، .99

 .2011والنشر،  الطباعة لدنیا الوفاء

  .2008دار الوراق للخدمات الحدیثة ،: الأردن .الدولة والتنمیة في الوطن العربي ،حسن لطیف كاظم، .100

منشــورات اتحــاد الكتــاب : ققاســم المقــداد، دمشــ جمــةتر  .مفهوـــم الثقافــة فــي العلــوم الإجتماعیــة ،دونــي كــوش، .101

  .2002العرب، 

 .ن.س.، ددار الساقیة للنشر: لیبیا .عاهل لیبیا حیاته وعصره إدریسالملك دي،  ،كاندول .102

 .1986دار الشؤون الثقافیة، : حمدي یوسف، بغداد جمةتر  .مدخل لسوسیولوجیا التنمیةأندرو،  ،ویبستر .103

  



 قائمة المصادر والمراجع

145 

 

 

  

منشورات جامعـة قـار : ، بنغازي2.ج. العربیة المعاصرة النظم السیاسیةعطا محمد صالح، ، یتم فوزي أحمد .104

 .1988یونس، 

 .2002مركز دراسات الوحدة العربیة، : ، بیروت2.ط. مستقبل الدیمقراطیة في الجزائرإسماعیل،  ،قیرة .105

 .التكامــل الاقتصــادي العربــي كآلیــة لتحســین وتفعیــل الشــراكة العربیــة الأوروبیــة ، وآخــرون،صــالحي، صــالح .106

 .2005دار الهدى،: ن.م.د

  :الأجنبیة اللغة - 2   

107. Ayoob Mohammed, The Security Predicament Of The Third World State, 

Colorado : Lynne Rienner Publishers, 1992. 

108. Alain Touraine, Production de la société, Paris: le seuil, 1972. 

109. Andrè Charles Julien, L’Afrique du nord en marche, Paris : gallimard, 1975.  

110. Bahgat Korany and Ali E.Hillal Dessouki , The Foreign Policies of Arab State, 

boumder :Westiview Pres , 1974. 

111. Bertrand Badie, et Pierre Birnbaum, Sociologie de l’Etat ,paris : Grasset, 1982. 

112. Cherrles Robert, Histoire se l’Algérie contemporain, Paris : Presses 

Universitaires de France, 1979 

113. Cherrles Robert, Histoire se l’Algérie contemporain. Paris: Presses 

Universitaires de France, 1979. 

114. David Easton, A System Analysis of Political Life ,New York: Wiley and Sons, 

Inc., 1965. 

115. Fukuyama Francis, State Building, London : Profile Books, 2004. 

116. George S.Masannat, The Dynamics of Modernization and Social Change :A 

Reader, California : Goodyear Publishing Campany Inc, 1973. 

 

 



 قائمة المصادر والمراجع

146 

 

 

 

117. Gérard Rameix, "Respenser le rôle et les fonctions de l’état en matière 

économique", dons: marie-Joëlle thenoz, loic tribot la spiève, l’état revisité, Paris: 

CEPS, 2012. 

118. Guy Perville , Les Etudiante Algériens de l’université fransaise 1880-1962, 

paris: C.N.R.S ,1984. 

119.   Heywwod,Andrew, Politics, London: MacMillan press, 1997. 

120.   Jack p. Gibbs, control: Sociology’s Central Nation, Chicago:University of 

Illinois Press, 1989. 

  :المجلات والدوریات – ج

  :اللغة العربیة – 1   

، "انهیار العالم الثاني وانبثاق النظام العـالمي الجدیـدإشكالیة مفاهیم العالم الثالث في ضوء " ،سامب اسخیطة، .121

  .1992، مارس 158، العدد 14، السنةلمستقبل العربيامجلة 

كریغــي مجلـة ، "مـن الإصـلاح الهرمـي إلــى الانتقـال الـدیمقراطي: المغــرب" ،رایلـي، میریـدثو  مارینـا أوتـاوي، .122

 .2006، سبتمبرللسلام الدولي

. مـارس ینـایر، ، العـدد الثالـثمجلـة عـالم الفكـر، "إعـادة الاعتبـار لمفهـوم المجتمـع المـدني "،كریم أبو حلاوة، .123

1999   

مجلـــة ، "مقتضـــیات الإصـــلاح الدســـتوري المرتقـــب فـــي ضـــوء الحـــراك الاجتمـــاعي المغربـــي" ،حكـــیم التـــوزاني، .124

 .2011، 394العدد ، المستقبل العربي

 .2008، السنة 65، العددمجلة فكر ونقد، "الملكیة والأحزاب في المغرب" ،یونس برادة، .125

، مجلـــة اقتصـــادیات شـــمال إفریقیـــا، "سیاســـیات التحریـــر والإصـــلاح الاقتصـــادي فــي الجزائـــر"علـــي،  ،بطــاهر .126

  .ن.س.العدد الأول، د

  



 قائمة المصادر والمراجع

147 

 

 

 

المجلـــة ، "دور وســـائل الاتصـــال الجدیـــدة فـــي إحـــداث التغیـــر السیاســـي فـــي البلـــدان العربیـــة" ،إبـــراهیم بعزیـــز، .127

 .2011مركز دراسات الوحدة العربیة، یولیو : لبنان للعلوم السیاسیةالعربیة 

مجلــة ، "ســیاقاتها والنتــائج: المغــرب والانتقـال الــدیمقراطي قــراءة فــي التعـدیلات الدســتوریة" ،عبــد الإلــه بلقزیـز، .128

 .2011، أكتوبر392، العدد المتقبل العربي

المجلــــة العربیــــة للعلــــوم ، "الســــیاق الــــدولي للإصــــلاح السیاســــي فــــي الــــوطن العربــــي" ،صــــالح بــــن الخــــثلان،  .129

 .2008، 19، العددالسیاسیة

دفــاتر السیاســة ، "نحــو تفعیــل منظمــات المجتمــع المــدني فــي مكافحــة الفســاد فــي إفریقیــا"، )صــالح ،زیــاني(  .130

 .2009جوان كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، العدد الأول، : ،جامعة ورقلةوالقانون

مجلـــة ، "الانفتـــاح السیاســـي فـــي الجزائـــر ومعضـــلة بنـــاء قـــدرا آلیـــات الممارســـة الدیمقراطیـــة" ،)      ،      ( .131

   ..2011أفریل : جامعة ورقلة دفاتر السیاسة والقانون

، 64، العــددمجلــة فكــر ونقــد، "الإصــلاحات الدســتوریة والسیاســیة فــي مغــرب التســعینات" ،زیــن الــدین، محمــد .132

 .2004السنة

مجلـة فكـر ، "الإصلاحات السیاسیة الجدیدة في الجزائر والمغرب علـى ضـوء الثـورات العربیـة" ،سعاد حفاف، .133

 .2014أفریل ،20، العدد ومجتمع

، القـاهرة، مجلـة البحـوث والدراسـات العربیـة، "الجدید في العلاقات العربیة الإیرانیة" ،نیفین عبد المنعم مسعد، .134

  .1998، یولیو 29العدد 

، 79 ، العـــددمجلـــة طریـــق الشـــعب، "نظـــرة فـــي مســـتلزمات بنـــاء الدولـــة الوطنیـــة الدیمقراطیـــة" ،هاشـــم نعمـــة، .135

2008.  

 .2935، العـدد مجلـة الحـوار المتمـدن، "النظـام السیاسـي المغربـي مقاربـة مؤسسـاتیة قانونیـة" ،محمـد نویري، .136

  .ن.س.د

، 62: ، العـــددالمســـتقبل العربـــيمجلـــة ، "مصـــادر الشـــرعیة فـــي أنظمـــة الحكـــم العربیـــة" إبـــراهیم، ،ســـعد الـــدین .137

1984. 

، العـدد أوراق كـارنیغيمجلـة ، "الفتنة الأهلیة والمصالحة الوطنیـة: الجزائر في عهد بوتفلیقة" ،رشید سلیماني، .138

 .2008جانفي، السابع، مركز كارنیغي للشرق الأوسط



 قائمة المصادر والمراجع

148 

 

 

 

 .2011، أبریـل 184، العدد مجلـة السیاسـة الدولیـة، "عنف الثنائیات في مرحلة ما بعد الثـورة" ،هناء عبید، .139

، 16دمشــق، العــدد : ، ســوریامجلــة الإســتراتیجیة، "الفســاد وإســتراتیجیة الحــد مــن تنامیــه" ،زیــاد علــي عربیــة، .140
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)01(رقم  الملحق  

.1الاجتماعيمقارنة بناء الدولة في منظور العقد   

  هوبز لوك روسو

التعبير عن الإرادة 

العامة لأن 

الإنسان بطبيعته 

ولد حرا، وتنازل 

عن حريته للصاح 

.العام  

ضمان الحريات 

الفردية ضد تعسف 

مالكي القوة لأن 

الإنسان بطبعه ميال 

.إلى السلم  

الحاجة إلى الحماية 

ضد الفوضى التي 

يكمن سببها في طبيعة 

الإنسان الميال نحو 

المحافظة على (العنف 

). السلم الاجتماعي  

 

 

 شرعية بناء الدولة

 

 

الطرف الأول هم 

الأفراد بوصفهم 

كائن جماعي 

مستقل، والطرف 

الثاني يشمل كل 

فرد من الأفراد 

 .منظور إليه كفرد

الحاكم طرف في 

العقد، والأفراد لا 

يتنازلون عن كل 

.حقوقهم  

الحاكم ليس طرفا في 

العقد وليس جزءا منه، 

بل الأفراد المتساوون 

في الحقوق الطبيعية هم 

.الأطراف فيه  

 

أطراف العقد المكونين 

 للدولة

 

 

 

سلطة الإرادة 

العامة 

الديمقراطية (

، ويرفض )المباشرة

.النظام النيابي  

السلطة مقيدة 

 تحد من بقوانين

السلطة (إطلاقيتها 

).التشريعية  

السلطة المطلقة كبديل 

.للفوضى الكاملة  

طبيعة السلطة السياسية 

  الناشئة

 

 

 

حالة الطبيعة هي 

 

 

حالة الطبيعة هي 

 

 

حرب الكل ضد الكل 

  

  

 state of( حالة الطبيعة
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صورة الإنسان 

الطيب والتي 

يمكن أن تتحول 

إلى نقيضها 

عندما تتمكن فيه 

ومنه رغبات 

ا�تمع 

ومقتضياته 

وبخاصة في مجال 

.حب التملك  

حالة سلام، ليكون 

العقد الاجتماعي 

في مثل هذه الحالة، 

بمثابة اتفاق محدود 

اشتراطي وقابل، 

بخصائصه هذه لأن 

 يقود نحو الحرية

كما من الممكن أن 

يكون العقد 

الاجتماعي بمثابة نوع 

من الاستسلام الذي 

 تنتهي إليه الحرب

nature(  قبل بناء

 . الدولة

 

 

 

 

تنازل  عن جزء 

من حريتهم 

حريتهم وتعاقد 

جماعي وليس 

فردي مع عدم 

تعارض حرية 

الفرد مع حرية 

.ا�تمع  

تنازل الأفراد عن 

جزء من الحق 

للحاكم مع إمكانية 

فسخ العقد فيما 

.بينهم  

الحاكم يلتزم بواجب 

واحد هو صيانة الأمن 

يتنازلون له عن والأفراد 

  .حقوقهم

  الإلتزام بالعقد

  

  

  

إفترض فلاسفة العقد الاجتماعي منهجيا أن الإنسان قبل أن يعرف 

لكن . الحالة المدنية والسياسية كان يعيش في  حالة طبيعية

، وعليه )الحالة الطبيعية(الاختلاف كان في تحديد طبيعة هذه الحالة 

أو النظام السياسي المرغوب فيهالتباين حول تحديد فكرة بناء الدولة   

 

 التشابه
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)02(رقم  الملحق  

:1ايوضح دولة الرفاه بمؤشرات بنائها أو انهياره  

  حلالة المشاكل خالقة المشاكل

.تولد نزاعات توزيعية جديدة -   

.تصعد المنافسة الأنانية -   

.عدم المرونة السياسية-   

.صعوبة الخضوع للحكم -   

.المواطنينتأمين ولاء  -   

.تنظيم التسوية الطبقية -   

تأمين الراحة للقطاع الخاص  -   

تحول دون تحويل الأزمات الاقتصادية  - 

.على أزمات سياسية  

 

 

 البعد السياسي

 

 

تحول اللامساواة القديمة  -

.والجديدة إلى قضايا ملحة  

تقويض المبادرة الفردية  -

.والحريات الشخصية  

 

.الفقرحماية أعلى ضد مخاطر  -  

حماية الدولة الشاملة لمستويات  -

.المعيشة  

.�ميش الحرمان والمعارضة-  

  

 

 

 

 البعد الاجتماعي

عبء الكلفة على الأعمال  - 

مع الآثار السلبية على الانجاز 

.وخلق الوظائف  

الضغط على قوة العمل يهدد  - 

.الأداء ومعنويات العمل  

إعاقة القدرة على التكيف في  - 

.الاقتصاد  

عدم فاعلية أو عدم كفاءة - 

 السياسة الاجتماعية العامة

.السلام الاجتماعي كعامل منتج -   

.تدريب وإعادة إنتاج اليد العاملة -   

حوافز لتوفير اليد العاملة والتحديث - 

التكنولوجي لضمان قدرة الاقتصاد على 

.التكيف  

البلدان ذات دولة الرفاه القوية تتعامل مع - 

أو يفوق تعامل  الأزمات بشكل يساوي

.البلدان ذات دولة الرفاه الضعيفة  

 

 البعد الاقتصادي
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Summary: 

  

 

بــال�العديــد�مــن�البــاحث�ن��ــ��العلــوم��القضــايا�ال�ــ��شــغلت�بــرز �عــد�عمليــة�بنــاء�الدولــة�مــن�بــ�ن�أ      

أن�الدولــــة��ــــ��الكيــــان�القــــانو�ي�المع�ــــ��عــــن��،�باعتبــــار خاصــــة�السياســــة�علــــم�حقــــل�جتماعيــــة�عامــــة�و 

العــالم�بـدأت�تحــاول�تأســ�س�معـالم�الدولــة�الوطنيــة�الــدول�المغار�يــة�كغ���ـا�مــن�دول�ف إرادة�المجتمـع،

العقبــات��ـاـن�ع�ــ���رم�ــا�تخللتــھ�جملــة�مــن�الوصــول�إ�ــ��ذلــك�إلا�أن�ســ�يل�ا��ديثــة��عــد��ســتقلال،�

�ـاـن�لــھ�كب�ــ���ثــر��ــ��توجيــھ��ممــاتفكيــك�قواعــد��و���ــا،��الــذي�عمــل�ع�ــ�  �ســتعماري �تركــة�المــوروث�

  .عملية�البناء
متمثلــة� الب�يو�ــة�أثــرت�ع�ــ��ســ��ور��ا�ال�ــ���عرضــت�للعديــد�مــن�ال�ــزات�البنــاء�الــوط���ةتجر�ــ إن�           

�و�ـو�مـا��اـن فضلا�ع����غ���قاعـدة�تـوازن�القـوى��ـ��العلاقـات�الدوليـة،�الديمقراطي����سياق��نتقال

ـــات�ات�ع�ــــــــ�تــــــــداعيھ�لــــــــ ــــية�أو��قتصــــــــادية�أو�العامــــــــة���اسياســــــــا��مخرجـــــ بمختلــــــــف�ســــــــياقا��ا�السياســــ

  ا��...الثقافية

�ـ��ضـل��فقـط  إصـلاح�ال��سـانة�الدسـتور�ةفا��ديث�عن�عمليـة�إصـلاح�حقيقـي،�لا�يتـأ�ي�بفعـل����       

التأكيــــد�ع�ــــ��بــــل��ــــ��نتــــاج�معادلــــة�إصــــلاح�د��ــــ��ودســــتوري،�لأن� ،المنظومــــة�الذ�نيــــة�إصــــلاحتجا�ــــل�

  .يحلينا�إ���عملية�إصلاح�صفر�ة�معدومةال��سانة�القانونية�فقط�س

ـــة،التحول�الديمقراطي، :ال�لمـــــــــــات�المفتاحيـــــــــــة ـــة�المغار�يــــــــ ــاء�الدولة،المنطقــــــــ ��صـــــــــــلاحاتبنـــــــــ

  .السياسية

 

 

the process of state building construction has become a buzzword in social 
sciènes in général and political sciense in particular, its value as a topic of debate 
among researchers is attributed to the fact the state is the legal entity which 
represents social will indeed, maghreb countries, as other countriees in the Word, 
have started after independence to construct the building blocks of the modern 
national state. However, this process was inpended by a number of hindrances, 
mainly the colonial era which destroyed the identity of thèse countries and had a 
strong impact on the process of state constuction. 

 

The experiense of national construction was subject to various effects including 
the democratic transition and change international relations’ power balance. These 
factors affecte dits public Policy outcomes at différent levels ; political, economic, 
cultural,..etc. 

An effective revorm process would remain however steril if we keep to 
emphasize the legislative side and neglect a deep process of mental change.. 

Key words: Building-State, Maghreb région, Démocratic transition, Political reforms. 
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